نقخط ان حطوةلام 


5 أثا ا 2 
١‏ ح تمر بشها ب م ار بةاالمكر والسل'ة المكومية  *.‏ هل للساطة 
التشريعية أن تعدخ قوحرية إتشككر 8ج وفيت أنينفبمحر بة الفكر ؟ 


د اتتءة 


ى فنا أن تحدد حرية الفى (2 بأ كثر مما- حددها به الاضتاذ 

ابد ساو ع ع ب فى اكاترا خلال القرن 

التاسع عش » . فان التحديد الذى وضعه هذا المؤرخ لازال حتى أليوم الغمدة 
عند المشتغلين بفلمه العلوم الانسانية قال : 

« إذاكان معنى السكارات يستمد دانماً من جبة اشتقاقاتها » فان اصطلاح 

« راشيو نالزم 0 12110113115111 5 أن عدد وأئة الاساوب أو المذهب الذى 

يتبعه أولئك الذان يعمدون دا .' الى العقل ليسكون المنفم الأول أعتقد انهم 

)١(‏ نقصد محرية الفسكر هنا مايصرف عله الاجلز كلة :ةز[ة ه52 وأفضل 


أغر بب هذا الاصطلاح 23 الاسلوب العقى 3 وأصضحابة 2 العقلموث 2< أى الذيئن حكمون 
الفتل هوت غيزة من الفيفات والوافي الانسانة : 


ا 
وأعاهم . ٠‏ الذن يحملون أنفيم على أن يمتكروا بأساوب ونيكاموا يتسبيرات .لا 
أ كب رآضرة وأقرب علاقة يمحسوسات عرفت مفصلاتها ودقائقها . الذين لايشبتون 
شيئاً بادا مخالداً لأ صح عندثم من الحقائق امقر رة 4 ولا بأنقون من قبول النتائم 
المنطقية التى تقتضهها الطقائق الثابتة » مهما كان فى هذه النتائج من كار ه » 
وسبما كان فها من بعد عدا كانوا يعتقدون به من قبل . الذين برغيون رغبة صادقة 
ف أن لاءانوا من فمل » مام يكن ٠‏ له مبردن هن غابة 2_ددة لعونها و يستعدون عن 
الاتيان بأى فعل تتصارع من حوله الغايات » و شكون أ اى ع-لى اذا 55 
وسائطه تلك الاغراض التى #بدون أ تنسب فى سبلل الوصول إلمها » 

ولا جرم أن حرية الفكر أو الاّ سين العقى ان حدد هذا التحديد جد 
قُ الناس ان تحاول أن نمض لجان 5 وض ثف_أنه . وان الخحرى عل هذا 
الاساوب لدى الواقم جرى عل ما تقتضيه أنظحة العقل الاف الى وكفاياته » وسجيده 
مجيد للعقل الدشرى » الذى هو في الة.قة 1 ف ماودل اليه قطور الكون *نْ 
النظامات العضوية وغبزالمضؤبة . 

واذا جر ينا في ديد جرزية الفمكو.ت و الأشازيج:العةلى 3-5 على مأوضع 
العللامة « بن »6 هن تعر : ستليا أن درك م أحرار الفكر 53 المقليين 
مب تلك الغئة هن المفكرين الذين خذوا في أنفسبم تناك السكفاءة الدقلية بمّذاء 
عوخيرما فصل يعن الانسان وسن السوام . جا كناشالق ان كتدهاث شخص 
قدا رما أستدق هن د ب أفراد البوع البشرق أننرئبالاحتقار 4 وأنقتدها 
قثداناً "كايا استحق أن يكون موضم الرحمة والشفقة . 

2 ظهر العتليون مت او أضحَاب الاساوب العقلى ‏ ' الذين جروا على 

بش التى عرفها الامنتاذ دن يكل عسرين عصور التار بخ 20000 
ينه الفكر الانساق أول شسعاع حاول أن يشق للبشر في خاامات العال. 
الجيول طرييا . 

ظبر هؤلاء فى عصورالتار غير المكتوب © ما ظهر فآفر ادالنوع اليشرى 

رواد ذللوا طرريق الارتقاء ومهدوا سبيل إلنشوء في كل مامست اليه الماجة من 


ا١ذا/ك‎ 


صراذق الحياة . ينآ أولة واه الطربقة العقلية هم لدى الواقم أمخدماأ أخررج 
التو المشرى من خلاصه الافراد «الأنوو باتياخهم هذه الطرشّة م بععة سوأ 
أشنباء مادية ينتفع مها النوع فى حياته. العامة أ وانخاصة ؛ بل استكشنرا المقال 
الانسانى نويه وعرفوا له مكا ننه فى نظام الاشياء الانسانية . ولا نكون مبالغين 
مطلقاً اذا قانا بأن هؤلاء ثم الذين استكشدوا الانسان » لأن تار الانسان هو 
تاز ين العقل ببتكراته س2 ووثباته الكبيرة التى وثهها نو العوالم الجبولة لت 
كاذت حيط به فى حياته الاول. ظ 
ان رواد العقل البشرى يكل عصور التار هم أجدر أفراد الدوع بأن 
يوزوا ذلك الجد الكبير الذى ليست مدنية ذه الايام إلا أ كبر مظبر من 
مظاهره . وهم فوق ذلك أول من رفع فى وه التقاليد سيف المقل القاطم وسنانه 
امزعف الابع . وهم الذين أَضَاوُوا بأنوارعم فى ظلمات الجهالة فبددوها ورفموا 
صوعهم فى مود الاجباع بشركوا منديماأو بت" عليه البدنون والايام وهو سا كن 
لامتدرك ٠‏ هم انعك ؤّاة فأ لا م الوحدة والانغزاد را أل متاهب رأوا أنه القع 
وهم الذين نزلت مم قا لامب كر وَذَاقوآءنّ المرت والجوع والفقر 
ما نعده اليوم أ كب ركفارة أداها النوع البشرى عا آمُن به من سخافات © وها 
اعتقد به من أوهام ؛ غلى طول الاجيال والدهور . 
وقد انقضت الستون وتتالت الاعوام » بل كرت نع وميك الس 
:لا تزال الموقعة حامية الوطيس بن العقل و بين الوعم . على أن الدم الذى أراقه 
ول ظالم فى سبيل .أن يفت صوت العتلل.؛ لايذال الى اليوم يجرى فى عر وق 
الاعقاب الذين ل يخفهم أن جرى دماؤمم فى جرئدمه» وأن 00 ق حيانهم كا زدقت 
ناته . وكذلك الذين أراقوا ذلك الدم الي » لايزال هم من الاعقاب الذدن 
هم منازل الوراثة الى القرن العشرين » ه ن نح المشاعر الموجاء في 
9 1 أذرع الفعل فى بوجيههم من المياة. وجبة لامرضى عنها العقل 7 
لقرها الفضيلة في ميزلة من منازها ٠‏ هم أى / فى أليوم أعذاء العكل » أغداء الانسان 
الالسانية . م م إلى اليوم أنصار الخراب والدمار . هم حت الساعة 3 أرياب الحهاله 


١1/1 
والعقم .. م أشباء بى ادم 8 القوام واأحمو > ا 3 وام 55 أبنساء آذه عن ألا أسائية‎ 
كا حدد ا الاستاذ « ين » بأنها « العقل » ار المبرأ عر تضحية‎ 

العقل لغيره من منازع الاهواء الالسانية 5 
١‏ لين 
اريت 
. إذا أردنا أن تتتقل عن امراف عير بة الفك وما كان من أثر الشليين فى 
ترقية النوع الانسالى » وأردنا أن نتكم فى حرية الك والساطةاللكومية ؛ فانا 
لاجد من بيان أبلغ هن نيان الفياسوف اكير « بوترؤد رسل 6 لد ى كاذه فى 
7 حر و42 #الشفكر ولثمز الدعوة المكومية 0 . شهدأ رجع اليه لتنعل عغضة 
الآانى : قال 
« إن هن ن بيد نر التر بية لابيساون على نشرها . بل على المكس من ذلك 
يحاولون شحن الر ووس فنطب ولا جينمون. بترربية,الفهم . هع أن للتر بية مقصدين 
10 م مهرر هو غبارة ن ٠‏ لم رأءة والمكتاءة «اللغاك وآأر دضدا أت الى عير 
ذلك 34 وما نمهمأ حلق ما قار 8 8 4 َك التاس ؛ نجامن المعر فة ون لامع 
يا قصلم لطارلقٌ العقل 5 و لسدى المشهبيك الأول غلا م والثابى فيياً . وقائدة كم 
م ها من الوجوتين العملية والنظرية . لأن تكوين أمة متحضرة على اط 
الحديث مرهون على وجود مجموع متعل . وأما الغهم فان:السياسيين ليه 
الا بفائدته النظر ية فقط » لانه من غير المرغوب فيه عندهم 4 أث 5 الثانن 
لا نفسهم 5 ذلك أن 3 المذكرين واخضاعهم عمل اق ال 
,0 قال أفلاطون ب 3 الاوصماء وعنغ م الذين هب أن شكروا . اما 
العامة فعلمهم انباع قادتهم مثل قطيع من الذنم 4 وهذه هى الفكرة السائدة في 
عبد التيمقراطية السياسية في هذا العصر؛ والتى أفسدت آم القربية الوطنية » 
عكفت عليها المكومات.. أما في نحديد الغهم واتباع «طاوءات الك ققد قال: 
د لست حرية الذك الدنة وحبها فى الى علاق كثيرا من العقباث.. 


سور ١‏ 
فان استحسان الشخص للماشفية أو الاباحية مثلا » إسيب له متاعب لاقبل له 
ما.و الأدهى من كل هذا أن الحصول على بدلات 3 راهين نو بد هذه الاؤ كار . 
يكاد نمد من المستحيلات . بيد أنك بد الحال عل مثل ذلك هاما في روسيا 
حيث يمتلع على الناس العثور على بينات تضاد نفلريات الالحاد والماشفية 
والاباحية » 
« وكا بوجد فى لاه رصي متعصمون لسدءون لصحة 'نظريات لاتزال فى 
دورالبحث تاما أعى » جد في بقية ية العام متعضصين (سأءون (صحة مايناقض 
اعتقاد هؤلاء فليا لاحتمل الثشك أو الجدال . فذلك التعضب وهذا التسايمء 
مم منث]أ اروب وسوء التغاهم وأصل الاضطبادات ال ى بتدرع ما كل 
من الغر ين . 
« أند دافم ولم جيمس عن نظرية «بالميل الى الاعتقاد » . وأنا بدورى أدافم 
عن نظرية اليل الج الذاك لاع كلق مالعجقدكيتطضدج إميافاً وأخطاء . ولا يوجد 
اعتقاد تام السفم اطلآق القول » قت ذاعلفًا أذ أن نصئى الى بدنات 
الغير لنتئبت هن الوقائم الى نتجادل فيها » ولي نكون على استعداد قام لترك 
مأ وا الاسسالتى قامت عليهاالعلوم . فكل العلماءوالمشتخاين 
العلر على استعداد تام للقول بأن ما يعهون به معرض للاصطلاح والتحو بر على 
فى ما مجدمن هنا النظر أو الاستكشاف » وأن أقر ب النظريات الىالصحة 
أصلحها التصير عن أموى أ كثر وكل الاقكار قابلة تلقلك بالضرورة * 
أما السياسة و الدين فعلى الضد منالءلم ». يعاقبا نكل من>اول اظبار الحقيقة 
بالسجن والاضطهاد والارب » وينعائنا عن سماع بعض ال ينات واسعماع ما تراه 
فق الآراءا. غل.اتنا لوحكننا العقل إزالت لسمة أعشار للصائيت” الموعوقة:> 
ولتعذر وقوع الرب » لانه من المين على من يحك عقله أ ان رش كنذا كل من 
لمن بين المتنابنين . أما الاضطباد فلا مخالة ع ى أثزة حنم الصمح ع العر به 
محخصوراً فى العمل لما يؤدى الى توسيع الافهام لاتضييقها. اذ ذاك قوم الال 
أقدر الناس عليها ,يا لاأكثرم 3 لارحاا ل اللمسيطارين »© , 


١١/5 

وضرب الفياسوت « رسل » على ذلك مثالا فقال : 

, ان للطبع العلبى جلالا ظهر حيما استقب ل أهلةنظر بالنسبية. فهذ! انشتين 
اليبودى - الالمابى - السو نسرى » والذى عينته المكومة الالمانية بدن 
للساحث فى أول أيام المرب . طرح نظريته للبحث وأئبتتها العثة العامية 
اأبر لطانية: حين رصدت كدوف الشمس ا سنة انوا ٠‏ ومع 9 عار النسيية 
كيك أسأسن الم القابين رأنا على عقب » فاتنا ل ' ثر من العلماء الا 5 استعداد 
لشوطا » عند ماثيتت صدئبا . هذا لانه 1 ندع 590 ب ولا انثتين نفسه 6 
أن كلة الفصل قد قيات فى هذا الصدد» و يزعم ذاعم أن انشتين قد أقام بن بذاء 
غير قآبل لبخ أبد الدهر . ذلك لشعورهم بأن أمامهم مالاءزال عل متدرا : 
فالنظر 4 ة لا تزال معرضة التجو بر والتك نهو« فول العا ماء لا غير مقطو 
هذه فى دوح العم وصغته » ظ 

« أما اذا كاتجج كرنه ]لغاز عل ننلة يق ككفتو وشيايفية آذن لاستشم مها 
الاتجليز ربع الرخانيةهومارط و المرودءيادىءالصليوفيةأوالوطنيونطر يق أاروب 
من الخدمة العسكرية . ولةام زعماء النسق القديم إلى ادارة البوليس ياحون على 
السلطات لك محظر تداول ما.ينشر من براهينها المثبتة لصدمها ؛ ولفضل غن 
اعد التمريى فى الجامعات المستمسكة باتقد مكل من أخذمن الاسائذة بالفكرة 
الجديدة . واذا فرض وكن انشتين قد استمكن منالتحك فىناصية شعب منحط 
غير ذى حضارة » اذن لفعل جبده ايحظرعلى ال:اسقراءة كل مايذالف نظر يته 
من التعاليم واعدت نظر ؛ به بدمبية مقطوع بصحتهادون موازنةبين مالل! ومأ علما 
2 البينات . أما اذ | 1 بد الموازنة بين المقتضميات قُْ ميدان أفسح » ذبنالك 
الساحة التى تفصل فيها دافم والسنادق فى صحة مايدعي »كل هن الطز بين . 
هذه هى النتحة التلقة لنظرية ول جيدس القائلة بحاجتنا الى « الاعتقاد » 
لكف أقول »كا قلت سابتاً » أننا فى حاجة الى الشك » 

جد فى هذا ممل.ما نت بع المكومات من سياسة أزاء خرمة الف :شاه 


الترية تقوى المعرفة 6 لاتعمل أبداً على يجو بد المهم . ولقد وحدتِ 


١١# 


الكمات | قرا الأعسلين رص يوبن “أن حم جموع تكثر معارفه 3 
حتلف كثيراع. ن حك مجموع جود فهمه . ذلك لان جو دد العبم ف إناسن 
يكتب عليهم عيشالذلة واللضوع مم ما يتبعبما من جوع وفقر » أمن يكاد 
بوبم 

هذا من تاحية التربية . أما من ناحية نشر الفكرات المضادة ا تمتقد 
المكومات أنه عو لعا أم ضواياً : ؛ فطر دهة جرت خلميا !ا وماتفى كل بقاع 
٠‏ الارض . ذان اللمك_,. ت نع ١‏ نشر الافكار الى تيز عج لها الاغلبية على رغم 
أنها مضرة وغيرملامة لقتضى الخال . ولكن هذه الاسياب هى عين الاسساب 1 
كان كيبيك هيا دعاة محا انتفتيش ازهيبة » م يقول « رسل ؛ وقد رأت فى 
البروتستانتية مائراه اليوم في الملثفية والشيوعنية. ولا يقصد ببذا القول ضرورة 
للدفاع عن أى هن هذه المذاهب المتطرفة أعلرقاء 

ولقد كان لتذرع | ريات ميل للامسوار الى ,لا توافق علمها الاغلمية آبر 
ظهر فى دور النيابة وني يكرا التشر : السيانول والّدلى؛ ولذا رأ تالاغلسات 
فى بض الأمم أ نه[ كحشه) أن دارا كفل كار ما زان نبيج نشير غيرها ظ 
لان من ٠‏ حقها أن عنع عنها ما بزعج بالا وأن تدفم عن الناس ما يؤذسهم طوعاً 58 

ع ٠‏ ولقد بات شده الفذاهرة فى البروز فى دارنا النياسة ع تدرع مأ واب 

وشيو بح يحاولون أن يعتدوا اعتتداء صربحاً على حر ية الفسكر التى كلها القانون . 
هذا تتساءل هل لاسلطة التشر لعية أن بطل فاصوية نكي 


ينا فما سيق ديد حر ابه ة الفكر -وعرقة] سياسة الكومات إزادخر به 
الفكر . والآن نتناول الكلام فى السلطات التشريعية وهل ا الأ فى أن 
تتدخل في.حرية الفكر » وعل الاخص في البرامج التى تدرس فى الجامعات ؟ 

حلت الساطات التشر بعية الحديثة القابمة على النظام الدعقراضى محل 
الكنائس ورؤساء الاد.ان في العصورالوسطى . حلت هذه السااطاتٍ محل تلك 


ك/ا ١ ١‏ 
مع فارق واحد ؛ٍ هو أن الساطات التشريعية الحديئة قد قامت فما قامث عليه 
من المنادىء عل أشاسكثالة الوريات هيمها 6 وأوطًا بالضرورة حرية: الرأى : 
ق حين أن اللطات الكنيسية ورؤساء:الادبان قد اعتقدوا فى العضورالاولل 
أنه لاملكون ققط حرية الناس الدنيوية.+ يل أيقنوا أن للم ضلماً فى أقامة 
الدينونة وامهم اليحدما #ذبأوقة يقار كن الله ساطته فيتو زيم لعقاب والثواب 
عل أهل الى المذا مد الضرورئ أن يعتقد مبذا | الإعتقاد أن تقوم 
لد وه ف أخرى غين أن « الفكر .اوها نان من اد الانسان » ولا 
كانت الكنائس » باعتبار الآ راء التى ذاعت في العصور الوسطى » مسؤولة عن 
تحديد الممتقدات الانسائية بما يؤدتى الى خلاص الناس فى الخرة » وفى ذلك 
تنحصر مهمتها العظمى ؛ استتيع جاع هذة الشلدلة أن يكون من حق الكنيسة 
أن نسيطر على آراء النأس وأفكارهم » ندعوى السىى فى خلاصهم الاخروى . 
على أندعوىالتكيسستة درتت ويادت 9 لمن الفكراتواامتقدات* 
التى قامت علهها فى اللاضى . اهن من المتشطاع ادن" أ نتنتحل الشاطات 
التشريعية فى العصر الحاضر نفس الس_اطة الت كانت إلكنائس فى العصور 
الوشطى » فتدعى أن لطا حق السيطرة على أذ كار الناس ونحديد معتقداتهم ؛ الا 
بان تدعى مع هذه الدعوى أن لها أن تستعمل نفس السلطة التى كانت للكنائس؛ . 
قائمة على نفس الةواعد والممادىء التى قامت عاما في الماضى . وهذا بالفرورة ‏ 
أبمد الاشياء عن مماشاة روح العصرالتى نزعت بالناسنالى التحرر من آثاز 
المافى در ماتتطلب المقتضيات والجالات 

ادمككت الكنائس فى تحديد برامج التعلبي في الجاعاتواعتدت علىحرية 
التأليف وكونت محم الفبرست المعر وف الذى كان ,قيد فى فبرسته جمبيع لكب 
التى يحبظر على المؤ.مين قراءتها . وكان من نتاج ذلك أن جمع الفبرست أسما 
أغزير للرلفات وأعفم الؤلنين الذين ننموا ‏ الانسانية وخدموا العم » 0-6 
مو شية بكن! أن ينتفع به علمياً أو أدبياً الا حثالة مما كانت تخرج عقول رجال 
الدن أوسعت الناس جهالة وغئاثة 


ابابا : 


ناذأ أدفك السلطات التشريعمية أن لحا حق الاشراف على ميج التعايم 
ال ىتدرس في الجامعات ؛ خرجت بذللك عن وليقعا يود ا 
تحدد الفكر تحنم فى التفكير» ولستمه شركة العقون والاة كار وأيا جم أن 
هذا أشنم مانال اأر بات م ن هظام المستيدئن 1 

ولس لنا من شىء نقوله بعد هذا لنثر ٠ن‏ ثواينا قاموا يحاولون أن يحددوا 
برنامج التعلي في جأمعتنا الفتية 9000 و شين الرمبولة واتبعوا ذات الطر بقة 
التى :١‏ عها رؤساء الددن فى العصور الوسطى وواخننا رهون الدكتور طه حسين 
وقنة ممةبالكثر والانشاة .ولا مرية مظاثاً ق أن عقا السلا وق إستعيل فى 
القرون الوسطى ؛ عن أقوى سلاح 7 تذرع به الجبل وادرعت به عناية المتعصين 
ضد كل مس أر اد أيه + هدم من بنيان الوه 54 0 و ,وض من التقاليد 
العتيقة اع . 

قال الاستاذ ذ سكسون 15131311 قلمه. فى قضنة 00 فى مولمّه 
الممروف: . [ 

,0 عر أ ن نيران رن نالحد تزدأتة لسغلا وميا لعب أن اذ 0 

ن الاسلحة دض ضر وب الستحق أن مخصها بالمناءة . تلك أسلحة من. اين 
3 سق وأن نحيط مها علاً . لانك تراها أينا وليت وجبك فى 0 صووع 
فيه الم . . ولكنها في ميدانا دآ 3 ادسة إطر بده حعاما ارهقف 13 
وامضى لصلا » 7 فى كل ميدان آخر . وماهدذ السادح ال دود الثراب سوق 
كلتين : أولاها كلة « ماحد » : والاخر ىكلءة « كفر بالنّه » كلتانطالماوجيتا 
لكل انسان حاول مرة فى #اريخ الدنيا أن ينفع ابن ادم من أية طريق وبأية 
ملي آنا لخدول الذى بحرى أشياء هؤلاء المكفرة الملحدن » فتنطوى وفقاه 
على ابيا | اعخلم من سارت به قدم من رجال الع والمنةطمين للدرسوالمستكدنين 
والعاملين على هناء الانسانية ٠‏ سدد ذلات السلاح القوى الى صدور أمثال 
اسحاق نيوئن و باسكال واوك وملتون » و<تى صدر فينياون وهووارد » .. 

هذا السلاح الذى يدل فى أولمايدل عليه على الجبل المطيقوالغباء » والبعد 


م الاع 


ما ١‏ 
ا 5 الا نه صك لذن ار 7 عباتا 27 يت القدمة أعبي 
هؤلاء النوات على أن أن مكونوا وواء اليضى قر ف واعال ؛ فيساوا ذلك السلاح 
دن عمدة الصدىء المالى ليضرءوا يه ف القرن العشر بن » قلا ليون الا اطواء 
ولا منالون الا أشئ الشربات سند ال صنر الاستشداذ والذن .ريدون أن 
تحيوا مواتة يمد أن دفنه العقل الأنساق وتركه ق 'ذمة التاريخ . 

2 أدرى كنك كه عقر العنة ة كن أن تدعى أمها الكفيلة لخر بة 
الةْ-كر الها بمة على صيانمها وحفظباء فى نفس الوقت الذى تحاول فيه أن مم 7 
برامج التمابم فى الجامعة وهى الموئل الوحيد الذى لا يجب أن شال حدراية 3 الس 
فيه شىء من استبداد المستبدن فى أى ثوب ظور وا وتحت أى عنوان افوا 
ينتوم 

جب أن تسمفأ ل الإسامعة عن كل ضرب هئ صروب الاستمداد . ب 
ان تستقل عن استتداد الافراد وعن-استتيداة الطيئات » و دل باليد التى 
تمتد مستمدة ببرامج. الجامعة, أن.يقطعها سيف الجر بة. قبل ان تقذف بنا فى 
فاوات الغصوز الوسطى مرة أخرىءفينك ب عندنا الفكر عثل ما نكب به فىاورويا 
على بد الكنيسة الرومانية . بل أنا تكون أحط نرعة. وأسوأ سيرة . ققد كان 
من القرون ايسفن للكناسة عض بيات ل : 2 دن مرسييل» 
ز و لمر : يوادنه َ 2 ساعة واحدة في أن 3 ارال 

0 

كيف يجب أن نهم خرية الفكر م 

“ص ا : عم : 1 
ينزعيج كثير من اهل التَقا ايد لترد بد 7 حدر ده الفكر 66 ه لعدمدوز-_ أن 
فى ذيوع هذا الاساوب العقلى قضاء على الكثيرم! ورثوا ءن أوهام وخيالات . 


ةن 


ولم كثير مو للق فى :أن ممزعجراوان ينظروا في حرية انكر نر من لعتقد 
أنها السلاح الوحيد لتحرير الانسانية من أوهامها الموروثة . على أن الزعاجهم 
هذا فيه من أثر الوهم | كترعا فيهمه أ كىء آل راءهم يتخياون أن. حر ية 
لكر تنفى على الين وعلى م بجرى مجرى الدين من المتقدات الى تقوم عل 
مدى الارمان وتتركر جول المعتقدات الثانتة . على أنهم فى نظرمهم هذه 
مخطئون . ذإن حرية الشكرفى العالم الاوروى تكد تكون قبلة الشعوب ؛ 
فى حين أن روح الكتكلة لانزال قابءة بحكل ما ورثت عن القرون الاولى 
من قوة . 

على : أن هذا ليس ذن»وضوعنا في شىء . فلنرجم الىالصورة التى > علينا 
أن هم بها حرية الفكر , 

يترتب على بحر بر الفكر أن 5 الإفظآنَ عن الاعتقاد بأى شىء يخالف 
أحكام المقل . وهذه [القاعبة لاقتراءني! .'إذْتَموجسي] علي أن نوازن بين تحر بر 
عتولنا وأوهامنا “ولآجرم أننا لا رضي أن نلنى عدولنا في سبيل تسود 
مشاعرنا وخيالاتنا . 1 

عل هده القاعدة يجب أن تقد أن قوة النثقب » وض 5 م في العقل 
لانماق من نات + يب أن تسيطر عل كل على اق الجود »وسو هل ادبن 
نفسه . وليسمعنىهذا أننا اذا أتبهناهذه الطر يقةفييحث الدين » وج بأن نحتقر 
ذلك الميراث الذى قنعت به الانسانية طوال لك الاجيال وأخذ سد الناس 
يشودثم من فلوات الزمان» بل عبى الضد من ذلك حمل له في صدورنا أجل 
ما تستطيع المدور أن تحمل . ٠ن‏ عبارات الاحترام وصيغ التجيل كر 
هذا لابحملنا مطلقا على اننلفى عقولنا بانبماحمل من احترام لذلك التراث . 
هذا ماتقتضيه حرية الفكر :قتف سر الن> | ان بضحى ى سبياها بكل 
ثىء ؛ وعلى. رأس هذه الاشياء ميرائنا عن الماضى المائد 


ُ 
#05 


ا١١م+‎ 


والحصل من #لى هذا أننا نكن لد عن الاقساط في القول وأقرب الى 
الشطط منا اذا اعتقدنا بأن تراث الماضى يجب أن يكون نبراسةا الذى بير لنا 
مفاوز. الم اضر . ذن الماضر هوفى الواقع قائدنا وهادينا . وما الماضى الا ضفحة 
بائدة نستقرىء فنها بعض ما يبرر لنا نظامات الحاضر التى تشعر بأننا في حاجة 
الها . على هذا يجب أن نقتل فى عقولنا فكرة التأثر بالمامى » وأن. وى في 
عقلياتنا ما.استطعنا فكرة عبادة الحاضر؛ لنستطيع أن نشق لا نفسنا طريقا 
وأخذ بيدنا في ما ألم حوانا من ظلمات 


ادماعيل مظلور 


فينيك فر بال سرعلا ء اران 
ا صرت دارا لمر للضيعد لها ا ذا رهام 
نا عبر سَاطْبكد الممشرء ركاف "٠١‏ 
سعد لطع مكدر ناط ايع لقاب 
رود س را الفهير بسايع »ياعتل نهداى 
م 7 ماركا يهم 


امالك 
الليلة الاخيرة 


أو مزصيء الرو م 


فترى فيه أسلياه 
ئاشة الازهار واحسن ار داعا منك يفوج 
عطرينا يكنا 00 
بااشة الانفام قابى دابا أياا يوج 
أفتدرن ا 0 


علنيه انتم أغرى ب سمل تشقى التروحم 


إابسة , الح بابأعيراينى .| جناحدك اسيل فيالنضاء 
وكام هنا علرزاق 

النجوم الزهر يطردن الد حجى خاف ستار من ضياء 

ورشول الفجر آتى 

وأنبسن الف * الكدر “عيلؤة عتكمسرة: النباء 
قدسنة له صلاقن 

ااشة الطب أحينيقة خاآشر ليل : من :قات 
وستطوق صشتحاق :.: 

5 

إابنة الحين اعصرى لى .من كروم الحسن حرا 
واسقينها بيديك 

بين ::أنغام قيان تملا آل حثيا.ضياء..ثم شحراً 

جبدته من مقانيك 


؟خرذا 
خيانى كن تدر ببارياضاً 0 وأراها اليوم قرا 
اظور المتور ثى 
هل اذا مت ستبقى عندك الايام من ذلك ذكرى م 


* 
نا 
قدسئمت الميش فالار ' ض فبياً نعتل مقن الرياح 
ش للسماء 
زعماصرنا ملاكين يحلينا جمال وكال وسماح 
وصذاء 
غلا الاق شدواً» لايس ندبا أو نواحاأوصياح 
3 عؤاء 
مثل ماق الارض ماعمةه من ؛ رواوغىء ؛ وصباح 
آفساء 
بن 
02 


أو تعالى تتدميج ريا صيرنا كروح أو كسر 
ظ يتجلى فى الضمير 
فاذا شئنا سكنا: مبج "العشاق أو كيام زهر 
أوعلى وجه الغدير ٠‏ 
أو سكنا أرض روض»ح أو سكنا قلب- بحر 
ظ أو ذا شقنا نلير 
ريما صرنا مجوما تنشر الد ٠‏ ور خيوطاً' وهى تجرى 
سابحات في الاثير 
3 | 
فتعالىل نسترح منت 2 ب الانية وبما هو فيها 


من شكوك 


١ ١#“ 


عات شق خرافات وأو هام فن قلت انشذوها 
نبذوك . . 
وتعالى نلك الان طر يتا لم بيده بوه 
الاوك 
الصقتهم بالثرى المادة د تى رقصوا زهواً وتيها 
فى الماوك )١(‏ 
هافو الفجر اعتلى الاوج اعتلاء ملكي 
الشياء 
قال حاقيق بأأشة . لطب . عناة . آنا 
3 ! الاغانى , ع 
حت ظل الكرم حينا قبنلع.أن نعلو ضويا 
ظ لاسماء ظ 
دعبت بن 31 نر(تاء هداء خناً 
الك 1ل 
انه السر الذى لاريعا يسرع الروح» ويمضى 
عن “راهب 
انه السيف الى ليثم انه الموت » سيقضى 
05ذظ5ظ 
بإابنة الحب اذا مت ادفنينىي فى فؤادك 
واصعدى و السماء 
لا تعود ىأ ددا 
بلانة الحى انزْى ه ن بعد أقوات حدادك 
وتعزى بوفاء 
غير #دود المدى 


(0) المثرك : جع حلكأعالظلام سن لأمل الصسرفى 


بقلو در » 


5-5 
فماذا ار يدق اق إقول تاك دافن .سياق فى اللنامتةب قيناك قسرتت اول قله 
بصعوية الاغترابوكان من اللازم على ا نأعضد نفسى . وكانت طريقة التدر يس 
صضعدة 3 أوعلى الاقلشغرت انها كذلك ٠‏ فقد عودتق المدارس المصمر بة قي 
المدرس درسه أماى * 3 يلبغى على ان أراجع الدرس فى كتاب لضفه المدرسة أر 
من الدفتر الذىكتبت فده ماأملاه المدرس حرفا حرف . على لعي ن مدرسى 
الجديدة فقد كانت تعتمد عل التايذ كل الاعهاد . 

للا كنا ندر الكتاب لاتفسننا ونسيع الدرس للمدرس و بعد ذلك ياقى 

هو علينا محاضرته ولا ,كتفى بذك لى بحن علينا أخذ مذ كزات تحوى ملخص 
ماقله وزيادة على ماسي ق كان يطلي من الرجوع الي المطولات من المراجع :وهى 
المعتمد في الامتحإك النبائيا. فككانالتايد .انضرا إلى إن يحفظ درسه أولا 
باول ثم يكتبه وبالطنم لابمكن كتنابتهكتتابة بيوافق”غايها اللدرس الا اذا أصنى 
المحاضرة تمام الادخاء وكانلابد لنا من مراجعة المطولا تمع أخذعد 5اكاها 
ضايقنى هذا النظام الجديد فكتبت لابى أقول إن تعليم المدرسة غير جيد 

كا هو الحال في مصر وطلبت منه الاذن فى الرجوع الى ل اأوطن عم يكن جوابة لى 
الا انك اذا خرجث من المدرسة يجب أن لاترينى وجيات مرة اشرق .افيح 
قبى لهذا التبديد » ولكنى احتلت.هرة 5 أخرق شعنت فعنت الشتش اترل ل اذا 
55 أنى من هذه المدرسة ساائين نسى ق انحر © وردا على هذا الوعيد 
بيك أق يقول «. ا فكرتك وجيبة ويمكنك .ان تنفذها لامها أصلح شىء 

تعمله اذا قررت خروجك من المدرسة » وبالطبع جبنت عن 7نفيذها : * 

ولكى مودت ع انام الجديدوالفت المعيشة بين أبنية الجامعة وعمات 
بحدا ختهدا حتى تيسر لى أنهاء كل المواضيع المطلوبة منى في القسم التحضيرى 
باستثناء موضوعين اثنين *حضرة,ما في الاجازة الصيفية فى مصر . ولما جزت 


ملم ١١‏ 
الامتحانين فى و السئة المكتبية سمح له بالانغمام الى القسم العالى وقضييث 
عامين بعد ذلك ثابر فيها المرشد ( وهو المدرس الدى وقع اختيارى عليه ) وان 
هو على هذا الاختيار» على ارشادى الى ست ان أفل وفق استعداذى قرت 
لى برناحا تلزس المامةاى: ن شاءة «دارس ليوفق بين استعدادى و بين ا 
أرضى اليه . وهنا بدت 7 حياة الدرس لصورة جذابة ماما لان عفيات اللغات 
والكسناء والظنية والرياضيات ال كنت | كزهبا ازيل من طرينة ورك ل 
المبل على الغارب فاجتنيتما مالت اليه نفسى من المواضيع الاجماعية فكتت 
أل اثنين اق نا ساعة فى الاسبوع دون كلل وذ ملل . فلا الث ان أقف: 
على هنادىء عل من العلوم حتى أمسلكة بثلالبيت عل آخر .ومع كل ذلك فالتجر به 
عامتنى ان التصاق باحد المتحذلقين من تلاميديكان كافيا لاخذ ز ندة مامحو .ه 
الكتاب الذى قرأه قبل الدولللتسميع وكنت أزهق أذنى جيداً لسباع الحاضرة 
وكانت ددى تتحرك بسرعة لاخيزال الحاضيرات ذاذا هاخرحت كتيتبا باختصار 
فى كناشق . وأما بلطلاتة كك تإن عل . «ضموانا نغانة السروله » ودلكباتماق 
مع شخصين على ان قر أ الاو ل كنات كذ" واالخطةل نا بدورى أقرأ الكتاب 
الثانى والخصه له ثم اتفقممشخص آخر اتفاقا عكسيا فاكلفه بقراءة السكتاب الثانى 
وملحسة لشعيدا أناعله لس الكيات ب الاول فاذا ماانتبي الشخٍصان من 
القراء ة كنت كتب تلخينصكلمنهما فيك راستى وانق ل تلخيص هذا لذاكو بالعكس 
فبذهالطر يقةالشيطا ني ةكانلى متسع من أأوفت الاشتر افىجميع الانغلمةالاجماعية 
النلية وار ناشية 3 لدرسة رو كيرا سأ ان سمب أسافناق و اخواق قف مكف أن 
أثابر على الدزس وأنا داما في ساحة المبولكى كنتلا أفثىهم . فزق تعيب 
وحقيقة ل يكن ترئبى بي نالتلاميذ متقدما . ولكنى أشعر الآن باننى وجبت 
التغاتى الى خيرمايمكن اجتناؤه من نظام الجامعات فلبها هو التشكيلات الاجاعية 
التى تحومها حيث يحيا الطالب قيها حياة اجتاعية اقرب لما يسمونه المثل الاعلا 
وكيف لأكرن الطلالي كذيك: وهو يكترك فى سن اللساتيروق:ائبات أونق 
النظريات المطروحة على بساط البحث وكذلك هو مضطر الى تنظيم وقتهكا يفمل 
ازا 1 ١‏ ١ع‏ 


كم ١١‏ 
عفزاء الرجال . ويتمرن على ان يخفف من غاوائه في أوقات الضيق فريس اجعية. 
هو رئيس وزارة سذل حبده لادارة دفتها حسب سياسة معيئة وعليه أن يواجه 
جلات الازب المعارض بصدر رحب . كذلك من واجباته ان يذلل الاءور مع 
ذوى الشان وان لستقبل وفود الاعضاء المعترض_ين ؤان دسم لاغاضبين . ومن 
واجباته «ابلة الزائر بن. فعليه والخالةهذه مسؤلية لاتعدحقيرة بالنسبة لسنهومقدار 
الشازاته وان أعشاء خلس الادارة فبمو ز راء الدو يلتولكل منبم لهو مسئول 
عن امجاحه وبا ان لتكل جمعية مجلة شهررية فسئولية رئيس الى :كفرة. 
وكذلك جد أغلب الاعضاء ٠.ضعا‏ ضطر ين كاتف ىق لانظبر بجاتهم وهى لسان 
حالهم بشسكل هزر . واما الاحتمالات العامة فتحتاج الى نظام دقيق واشراف 
شديد + أطي الى كل ماس ةق الممل غ] سفظ سيعةالسة وك ىبد الاعضاء الاش اء 

عن عمل ما يشين شمعتها وكذلاك لياه افع التيةالتى تلطا فى أو يدوو حو 

الست هذه (طياة شببية بيني لل كيزها فى للنزليوق النواقق وى أمكدة 
العمل.وك أودأن تقلل مدارلأدنا المصورية من. أ كدان القلوم/العقيمة المتنافرة التى 
لا نصاح اميؤيلية. ان يجوز التأميذ فيها الامتحان وتت.م الجامعاتث فى ايجاد 
هذه التشكيلات الاحماءية . وكانت توجد مدرضة ماحقة بال-كامعة يديرها الطليه 
غايتها تعام الاميين مبادىء القراءة والكتابة وكان الانضمام اليبا اختياريا 
وكانت 1 نضا جمعية لتشلية مرضى مستشفيات الجاهعة وكان عم ل أعضاء هذه 
أمعية الاخيرة يحصر فى زريارة هذه المستثفيات لقص التصرص على المرضى 
الحتاجين لاتسلية واسماعهم أغان . أو قطع موسيقية من الا كى أو الاشتراك 5 
اللافادالق اناب اعتقاةة - (كاقك فرص مبذا قات تسرف تزاحو لديا أذ 
تطر ب ملاس لاولاد الملجا 3 التلامذه بتقسمون الى فرق لساب ق كل تاذ 
منهم فى عمل ثىء أسرع من غيره » أولا للذة وثانيا ار مم كتاب لاتز يد فوته 
على قروش خمسة وكان النائم هن رسوم الدخول فى لْن الموادالاولية التىتستعمل 
ثيابا باضافتها الىتبرعات يحجود مما الطلبة.هذه هم ى ألا نظمةالتىرتعت فيها بضع سنئين 

1 مانن عقه ااقه مازمت أغياءمة وم كدان لاد انالة عا حضو 


١ ١ لاه‎ 


الصلاة مع 1 اللديلية ولد ا لشب لت 0 ولكن | كن 
هؤلاء | البشرين قن يدم مسقي عةممة للغالة فم مأو لامان 
معتقدن أ امهم حواون الحم من اعتقاد د لأخردون أن (شعر وا نم دنسهون 
شلك الاعان من قلنة لا .وكيف يكن | لغير ومن أن إصبح مؤهنا مرة أخرى 
(علك 9 يدهب الاعان فنك قأمة 1 ع و 58 03 مأ لفنة م والدى ' 
ودكل ماتشبثت 4 م التقاايد كنت تأر بأدىء ذى 5-9 د مااع 
التخريب تقوض ذلك البنيان امميل وانذيال الجذاب . ولكننى لم ألبث حتى 
ألنت امال فلماجاء دو رم لتثبيت ماشاؤوا تثبيته فىنفسىهن المتقدا تأسرعت 
ا العول الدى | | رضا وأخذت أل عدا 1 قطم 9 مأندنو 7 هدموأ سن 
قل ماناه أسلافهم أل وقد جاء دورى لاستمال العدا ل والمنطق لتتدواض بناء 
الاعتقادات الحدددة-: وياله| ل قوضتبا دوي وجترفياءت الملائق ببق وعنن أوق 
الشأن هيما وانقق اأصحات نسمأ لبشلا مجركٌ تلات العمل ص لمان 
00 3 العاأرىقء 0 شعرت بنمفسى ا 4 ال لعيك 3 طم 
القت الذى كنت اكه . وهل عكنك ١‏ لصور رجل ثانه فى مجاهل قذراء ذول 
أن يكين ف سنن وأا أمل كاذب هر المقية الماقية التى نحثه ل اسع ميج أجل 
الوصول الى المباية م أجل أن تراب خادع ولكتة هد غانة علتكل ال.. فا 
قولك في رجل يقطم حبل أملك وهو البقية الباقية لك قائلا «انلكسخيف إتعلقك 
بالومع .» وهل نظن أن ماتمديه منالاّ راء معقول * الا فكر جيدا جد أن رأيك 
هد| ليس له اسان 4 وذاك لمكن تعأميقه ُ وفكرتك تاك ضعيقة 4 ونظر ّنك 
الاخرى تاج امائبات». و5 كرن عجيك شدبدا اعد ما يحاول أن يحي 
فيك الا مل باراء وافكار ونظر را لاتقل سشافة عما اثبت لالكسخافتهمنقبل. 
ان مصدر حركة الالحاد فى الشرق ثم جماعة المبشرنن .وأراهنك على أنك 
بن جد فقاحدأ في كل هأنة من حر يجى مدارس الممشر بن خوىي قآمه دقدارا من 
الامان البرىء الذى علد صدر رجل الطر بق العام الذي تا بك ل بومفىغدواتك 


هذا 


و روحاتتك .باللعامة من سهداء لا شكرون ايا ف قوت وههم والى حين ريد 
وهناك أض أخرشر هن السايقوذتك هو روح المداجاة التى سما أوائكالتساوسة 
2 نوس النشء والتظاهر بالتق والورع وها المفتاحان اللذان يقر بان صاحبهما 
الى أر باب الكل والعقد منهمفالمراءاة من الصغات الميزة لطلية مدارسالمبشر.ن 
سدقم وهأ الشان والصسة فاناً م؛ منهم أنها تساعد على سين دآ المدرسبن 
وهم وهل السوء لظ صحيح بو فان بعض المدرسين دون بد 
اللقصر من أولئك (القديين) أمابقية المدرشين فيفهمونهم فهمًخ خاطائاً لالس الا لان 
المدرسيزن حب أخادقالطالسوادية عملغمايتظاهر بامن الورع وات قالكاذبين. 

ولسوء لئاع أو حسنه ع 01 أعر هذا النوع من « الابتيكيت » التفاماً 
بالمرة » ققابلتنى ضروب من الاضطباد لم يحتيل صدماتها رأنى افق قأصابشق 
ال.ووداء وابتليت عرض ضمف أَعَصِابٍ دماغ ءوما على القارىء الا أن ينصوربنى 
بلاععل في وسط كله لعمأ ل موجدت هدا يلعد أزيائيية دراس و أذ أماتى 
ماله للرجوع الى االوطنئ, --8 شو طراق أماى لشفل تفسى 
بالنرس سد هذا الأب ف حفر و1 - اعد اذى الجاع . وحتى كتب 
المكتة العامة المفتوحة لكل قادم كانت عنع عنى . ع كلمأ الطيع 6 لان 
# لد ن كانت توهب لى دون حساب وكنت أحث على درسي الاقف منها 
5 أصول الامانوعكذا قضيتعطين قوط كله نس[ دون أن1ه؟: من الل 

وكان الشبباب يدفعنى الى العجلة وكا نكل بوم بعر دلى يخيل لى كأ نه عام 
يصرم من حيانى القصيرة وكانث الآمال تذوى وكانث عراة_نشسى محتكر 
لا لشىء الا لأنى ( هرطوق ) انث شم الالحاد فى آذّان الطلمة 

وفي هذا الوقت العصيب المدلم الذى قرر فيه الاطباء وحوب أارسالى الى 
مستشئى الاهراض العقاية ضمنى الحب بين ذراعيه وعدت فيه شاغلا مإزاً . 
وهكذا استقر ماتيق لى من العقل فى مكانه 

مباخصة ستصرف : َه ( 


١١م‎ 


الا لاح الاجتاعى 


نشطت دول الغرب للعمل على رفع مستوى جيأة عماطا وزراعيا <ى برفة 
عنهم عض الشىء فعزداد قوة انتاجهم الامر الذى ينتيج . احسن الاثر فى زيادة 
القروة الأواية عامقاس الثرة الى كل شىء للدولة 

وقد أخذت نظرية « يتكونالجموع السعيدمن الافراد السعداء» تنتشر فى 
تلم الاوساطفهب القوم للعمل على محقيق منطوقها 

حقيقة وجد نظام التهاون منذ امد بعيد ولكن يجب إن نقرق بين النظام 
القدم الذى نشأ لدرء خطركان وقوعة محتقا و بين النظام الجديد الذى يرى. الى 
مثل اعلا هو العيل رفم مستوى طائفة من التشر عن مستوى العجماوت 

وكان الأمير يكيون اول مر فلك فى العدل "عل أساس ذير أساس التعاون 
النبع منذ أمد غير قَصَير . 'وقدور الشكرة الجديدة,كتول ولجوب استجلا ب أنواع 
السرور ووسائل الثقافة والمدئية الى» الازيافنةاعتئ لايل «الشبان ذوو المطاءع 
مرء_ الاقامة هناك فيتكدسون فى المدن حيث يؤثرون فى مخفيض الاجور 
ويتسسون في رفم ز م العاطلين الامر الذى يؤدى الى الفوضى والمرؤس 

اننا أودرسنا حلة فلاحنا » وهوالقسم العامل المشون فى الامة جد بوادر 
النزوح الى المدن قد ظبرت فيه . كذلك نهد ان عدد العاطلين فى القاهرة مثلا 
إخد.ى الازدياد و بالطبع ننج عن ذلك ازدياد الجر 3 

وها كوم كاله الازراق فون معذلمسرامها - 7 تزنجواعنها لىالعواصم 
أوالعاسية ارس عرف يفيس لم البووائى اسف لعدم امسكانى القول يي 
يتيسر الدرس طم » لاننا ل نمدى حتى الآن هذه اللذة الفكءة ٠‏ ومخروج تخبة 
القر يه مها لا شق فمها الابسطاء المزارعين الذين لا بعرفون غابة لخيامم اد ندا 
كل مهم عمله الممل مع طلوع الشمس و يرجع وقت غروما كي يأخذ قسطا 
من الراحة فيمكان لايمنع عنه حر القبظ ولازمبر ير البرد » فكيف ننتظر ٠ن‏ هذا 


وا 


الوق ان يجد ويجتبد وان يتفاءل وهو يشعر بثقل حمل اسلياة ولابعرف فيا 
للذة الى نعمل لاجلبا 

أن عمل العلاح طول وم في الحقل على مدار السنة عي مقدرا عادل 
المقدار الذى ينتجه أو عمل ست ساعات وقط كل يوم وتركت أت له فرصة و 
ذاته ونرهيفها بشّية ساعات النهار حتّ اذا ماجن الليل وجد له مأوى نظليماً وطعاما 
مغذيا ووسطا عائليا يجاب السعادة ويرق فيه غريزة العطف على ايه الانسان 

اذهب إلى أية قرية من قرى القطر نجدها قد كسيت بكداء من الكا بة 
وشغلفالعيش متسخة اإوانب بشعة المنظر فاذا ماجن الليل لاتعثر الا على أشياء 
مشاءبة لاقبور المغيرة بوصوص من شتوقها نور ضعيف .اما عنالروائح الكرمة 
الى تتصاعدمن هناوهناك لحدث عنها ولاخر يفف وسط هذه المز بلة عيش أغاب 
سكان القطر 

سول الامير تكيونان تيدم القية لقيرع تير دؤار صناعة نتاة قالواحد 
منبا الشازمها كانت اخاذقبم وهم 1 وادراتهم وأمبنم قتطصزعيم لبيرت 4 
نصكم للسوق * «المعاهد العامية هثاك هى الدور التى لصنع فسأ الماذج المطاوب 
صب الامة بأجمعها على منوالها وفى هذه الماهد يربى الاساتذة تلامذتهم على 
«نوال اجماعى إصلون اليه بعد اجراء عدة يارب و بعد درس وعمحيص طويلين 
تفريج الجامعات الاميرمكية عل المصوص يخرج منبا رجلا اجماغيا نموذجيا 
قم لكل شىء غرن منذ صغره على العمل جد على مساعدة الغير لانحو على منحاه 

ولطالب العلل فرصة قلما تسنح لغيره وهذه الفرصة هى الاجازة المدرسية فى 
عتم الاسارة ب جء الىقر بتة وهنا كيبذل جهدا كيرا لث روح الجامعةالاجماعية 
سْ الا هاين قينا مم النوادى الرياضيةوالادبية والزرا اع ةوغير ذلك كذلك سذل 
حبدا غير إسبرق نشر التعلم ْ وتنظيم فضول الدراسة والقاء وامحاضرات وألشاء 
فرق الكشافه واحياء ليالى السرور واعطاء الارشادات الصحية . بشع لكل ذلاك 
بأرشاد مدرسيه الذبن لاهتؤون دونه عسأعدهم الفعاية والادبية هذا ني الوقت 
لذي تمده فبها الجامءات بالنشرات الم لو:ة بالنصائح والتعليات 


أذذاا 


ليتصور قوى ال نا مسرة شخصين 5 | كثر من قربة صغيرة لعملون 
متحدبن رفم ستو الاهلين ويحدون فق ارشادهم الى أي ن العارق الموصلة الى 
الياة السعدة . ليتصور قرية تعدادها الف نسمة «ثلا وى نادياً لتربية الدجاح 
وخر للفلاحة وثالث للعب السكوة ورابع للنطالمة وخامى لنشر التعليم الاولى 
وسادس للاسعافات الطمية وساثم للتمثيل.ليتصور ذلك وليقارنه بقرانا المضجرة 
ارسكة والسابداك 4 واس العالية أفرع خدمة المجموع وهى تسيطر خلال 
الاجازة الصيفية بوجه خاص على كل من لهصلة «ال+خامعةلترسل الاسا:ذة المدرسين . 
للتفتيش على الطامة المنبثين فى قرى البلاد ولالقاء الحاضرات فيالقنون والمعارف 
النتصين مها باغة سبلة فاذا ماجاء وقت الصيف يستمل كل أستاذوهدرسصالونه 
وهو عبارة عن عن سيارة نميا -- 0 للنوم والراحة ينتقلل «ه من جبة 
وجي مناقثاً شارحا 1 بورع لسر ت؟ عل الغلاحينو كثيرا ما تصاحبه زوحه 
أو أينته لخدمة مس نه الصغير شعار . من رك ولمساعدته على العمل بين النساء 
شنطرا أ ر فيدر ءن التآت على الطراير تالطبى والموكش دير اممزل 

َِ ينسى «وظافو المسكومة وأضّحاتٍ الاعهال اطرة انه كانو ا من الايام 
طلمة ف اللاسا كدان عليهم واجبات اجماعية ولذلك ببذلون ماى وبسب لتقابية 
المنشئات الاجماعية فى دائرة أعمالم م الشجعومها ويرشدومبا و لعملون قمهأ كيم 
من السكان متناسين وظائفهم ال معية ؟ وهم فى اللقيقة عراسلون نحليون لللجامعات 
ومرشدون «اطلبة حين ينشرون في جميع الانحاء مدة العطلة الصفية 

٠‏ وللقاشى واجت كا البحائق ولاطين وللرتدس عو القاء الحاطرات عنا 

وهناك لتنو بر الناش كل في ذرعه الفتعن به وكذلك الاشتراك في أقمى عه 
م من الاندية اشتراكا فعايا مادا وأدها - 

وقد بدأت الجامعة الاميريكية في تطبيق هذا النظام هنا عن طريق 
0 رع الخدمة العامة » التى انشاته حديثا وهى تدرب طلءتها على العمل 3 
عا فى متقدورها , من المال والمعلومات فاذا تنبت الحكومة الى وجوب الاشتر 
في هذة المركة ا: نتج عنها للبلاد خير يم مع مالاحفلة أن لدى الحكومة ما يويد 


١5 
أن عشرة الآف طالب كلهم فى المعاهد العاليسة والفرق المنقدمة من مدارسبا‎ 
الثانوية يمكن تدر يبهم وتنظيمهم لترويج الفكرة طيلة العطلة الصيفية التى تزيد‎ 
عن ثلث السسنة ومن رألى أن من واجب الحكومة تنشيط حركة التنظيات‎ 
الاجيّاغية في مدارسها وخصوصاً في الجامعة وأن نم بانشاء فروع « للاقتصاد‎ 

الريى » فى مدارس الزراعة والحقوق والتجارة وكلية الآ داب بالاقل . 

لض 97 سر الفلاحون عندما يفد علمهم أبئاؤمم لتضاء الاجازة الصيفية 
ينهم لتنفغية برنامج تعليم أولى وتنظم احقمثاللات للكذافة وللساقات آل باضية 
والقاء محاضرات وتمثيلر وايات وتسكوين ثوادىللموسيق ولاغناء ولفلاحةالبساتين 
هذ هكلها يدوم مها الطلمة مدة أر بمة شهور بالاقل كل سنة . 

و5 يزداة سرور متك ينا عتما دوق أن الظلينة كيتون فى 1ق 
مكشة صيغيرة 3 ممومها ماإستهئون عنه فن الكفل المدرسية وغير المدرسية بل 
ألا يسر أن نرى الطلبة بين المزارعين اوسط اقول بطلحون ويبذرون ويجنون 
الحاصلة وكليم جاعل 51 يبا اللي . 

وممأ أسر لههو أخركة الى بدابياً هعيةالا اد السو لنشر الترسمة والمواساة 
والأرقاد .ك5 اود ل قات الاوانس طاليات المدارس تسيبين من العدبل سن 2 
القرويات من ابداء النصائح الصحية وتدريب البنات على الياكة وأعمال 
لفدل: 

أليس من المسارة 5 أن نشجع جيثاً كبيراً يبلغ العشرة آ لاف 57 طّ 
الكل لمدة أربعة أشبر كل عام يقضونها جالسين على كرام البارا تلا بتكاءون 
الا فى الموضوعات التىيأنفمن التددى الى بحنها كل رجل متعلم يعرف للشرف معنى 

عم عنابت 


ب 1 
القضية المضراية 
ع لود هاائد فر 
١‏ - العونء اار ولى / 

فستطيع أن تحدد القضية المصرية وتحصرها في جماة واحدة . فالواقم أن 
القضية المصربة عمارة عن سلساة اعتداءات من جانب اتجلترا 6 تتبعها سلسلة 
. تسليات من جانب «صر . فى هذه الجلة ينحصر معنى القضية المصرية . 
غير أننا لانمتي لايم من جائب هضر أن ذلاك يعطى الجلترا فى فصر حتأ 

شرعاً »ولا أن اعتداء اتخلترا عل مصر بكسب هذا الاعتداء صغة شرعية . 
والحق أن اعتداء القوة فىّكا المصور م يكيلجا المنتدى حماً مشروعاً ..- .وله 
أفقد الامة المعتدى علها حقوقها الابدية 6 بل هو حالة زائدة على الحالة الطبيعية 

القن مكريت فى مهوم [التعيك اسلاددة أن لكل الله ع3 الحياة وريه | 
فقت الطبي أن تصطغ الأعشداء الوَاقم من حادب القوى عل أمةضعيغة 
بصمغة دولية » مادام لهذا الاعتداء علاقة بالمصالح القاعمة فى الدنيا لمجموع من 
دول الارقن لة! اعتيرت التشية: امسر يةامقة أول اتعداء ارا امسر 
قضية دولية » عقدت من أجلها المؤئمرات ووقعت المعاهدات ؛ وصرح بشأنها 
ساسة امجلترا تصريحات عديدةءلم يقصد مها الا أن تطمين الدول ذوات المصام 

في الشرق على مصاطون ِ وقوع الاعتداء الفعلى لسو دن 
وظل العون الدولى ذا ا ثر ما في تحديد القضية المصر به » إل واو المملك 
ادوارد السابع فرلسا كانت عل أثر زيارته هذه معاهنثسنة 4 التق أطلقت 
دقرلما هيا كن بمثل ما أطاقت ند امجلترا قي عضى. 

ققدت .عير بذلك العون الدولى . ولكهها لم تتقد قضيتها الصبغة الدولية. 
فان رد وقوع مصر على ذلك الطر يق العالبى الذى ر بط بين الشرقوااغرب » 
كاف لان بجعل قضيتها دولية إلى أبد الآ بدين . ما يؤر على هذا الموقم مر 

: #-ماام 


١4 
نعاهدة ولا اعتداء ولا تصرح سيامى ولا شىء مما يجرى هذا الؤرى . لان‎ 
مار بطته الطميعة لا نحله الماحكات الانسانة . ء.‎ 
كانت فرنسا أول الطنار ناوأت اتجلترا فى عضر . ظلنا أمنت عل‎ 
ص1 كثن وامنت على أن * تكن حرة كن اعتداما قل شاك أفر نقية #وغلت‎ 
يدها عن مساعدة ته دولا فى حل قضيها » فقدت «٠صر بذلاك العون الدول‎ 
وكانت دول الوشط لطاع الى هذه الاعتداءات الآ كا | تتطلع فيال‎ 
شاء يقام من الورق لايليث أن ينهار اذا زلزلت الارض هن نحته.وكان ت ألمانيا‎ 
الا مع اخحرك هذه السياسة . فعيدت|[ فكرة ة اوهناعاك: مهزعقمأ اتلترا‎ 
وفنا جيه يان تندل كل نظام الاستمار الدى قام 2 العرن فوت عشر وتنقله‎ 
كل ترأئه من وق |القرزاءوة اليا المية المأنيك محت الشكة أنتدت مسو حرنا‎ 
دوليا كان من الممكن أن تمتك عليه . وكانك 3 رجلا عر لضا تطممه السماسة‎ 
... الالمانية ؛ فكانت تكيل له الب م الزعاف فى جرعات «عسولة‎ 
مبذا قندت مسر اليا مولا الى أن اإعطى الناش قدربذهس فى تفسير‎ 
هنذا الامى الى ىدب الاعتقاد أن فتدان: العون: الدون فقدان: لدولةالشغية المصمر به‎ 
. بالذات . وهذا أنعد ماندأ ذ في ال_ياسة المصر بة من النظر ياتعن حميقة الوافع‎ 
فان الغرق بين قندان مصر العون الدول وين أن قضيها قوليةة كير. غير أن‎ 
فئّة من السياسيين روجوا هذه النظرية » لا لشىء الا ليجدوا لانفسهم عبرراً‎ 
يدخلون به مع اتجلترا فى سلسلة من المفاوضات العقيءة التى نعتقد بحق أنها ان‎ 
دكن قد أقندتنا نعض اللقوق عن الوجبة النتظربة المحتة 6 فامها كانت أفمل من‎ 
. غيرها فى تغيير مجرى الفكرةالوطنية وصرفهافيمتجه جديد؛ٍ أضر] كثر مما نفم‎ 
2 1 
؟' س ا موؤعرات الد ميرا لوي وعربم لسعم‎ 
وكانت الطرب العطى : فتحطيت تركا : وحنعت الاثناء:وانخات القسا‎ 
. وأطلقت ,بد فرنسا وانجلتر في العالم تفعلان به كيف ثإظ” استعاراً وأستخلالا‎ 
وأخذت النظريات الجديدة تظبرفي أفق السياسة الدولية . فعيدت اتجلترا‎ 


١١5ه‎ 


الى الامبراطورية الاستعارية تدءخها بطابع جديد » ققالت بفكرة الدائرة المرنة 
الول يشر نيا لزرة نر وروجها في أنحاء الامبراطورية البريطانيا» م نشأتفكرة 
استشارة المستعمرات المستقلة في سياسة الامبراطورية كل هذا لتقاوم امجلترا 
الفكرة الاصلية التى قامت علمها عصية الامم . فكونت انجلقرا يذه السياسة 
عصية الوواظودرة صغرى تواجه . عبا عصمة الاء م السكبرى » وقيدت تعسيا 3 
عصمما الصغرى سعض قيود وهمية شعنت 7 بها كا صادفت من الازمات 
مايعاند سياستا التقليدية التى جرت عامها طوال القرنين الشباميخ عشر 
سو د 0 

وكآن هن الطبيني ان تغل يدعصية الام عن مصر وعن الام الق يشماءه 
م كزه| هن كل سر أزاة الاستمار الأوروبى عقتضي 9 فر لسأ واتحليرا 
طذه الأحصية و ن نظامات م تصبيح بها عصية ألم أ كثر من خبر من الاخمار» 
5 وهم من ن الاوهام .وذللك فى اليياسة العالمية الع.لية على الاقل 

وكان هن الغير وإ[ لل توما الجترا مالنية للبا دن أعس النظام 
الذى تسير عليه مصلز» وكان هن الطسى آنا اجن الاللنازء زلوق الظاهرء 
يها تؤدى اليه هذه الاستشارة ه.: ن النتائج . فاما أرادت مص ر برقم صومبا أذاء 
اعتداء الجلعراعلى رايا مرة اخرى ق مققو لزاؤان الاسيىء. وكان. ليف يندا 
الؤمر من أن يتناول أشياء حيوية تتعلق بستقبل دعس وحقوقها » جاءبتها 
اتجلمرا في المؤعر بأن مصر حلقة فى سلسلة الامبراطورية وأن لانجاترا أن تك 
عنها . وهذه المتناقضات فى #وعها تكون فى نظر انجلترا وفى تغار. الدولما يدعونه 
القضية المصرية . وكذلكسيكون شأننا اذا نحن أردنا أن ترفم صوتنا بالاحتجاج 
لدى الدول التى تتفاوض الآن فى عقد عبد السلام العام .لان اتملترا سف 
جا رينا بها جامةنا به فى الماضي أمام مؤز لوزان ؛ ورج عن هنذا المؤمر 5 
خرجنا من الزثمر الاول. 

هذه الاشياء فى مجموعبا لا تققد قضية مصمر صبفتها الدولية » بل فى دليل 
على اننا قندنا المون الذولى لاغير . والفرق بين الخالتين كبيركا نري , 


لحلدل 
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- المماوصمٌ مع أغران, العودء الرو لى 

لاجرم أنّكل مفاوضة تقع بين أمة ضعيفة اعتدى عل استقلالهاو بين الامة 
الى وقم منها هذا الاعتداء » يكون دقما ما غير منتيج » وعلى الاخص اذا فقدت 
الامة العتدى عليهاكل عون دولى » فىحبن أنالامة الغاصة ؛ رعم ونا 4 0 
كر قسط عرفه التارعغخ ذن القوة الدولية . 

هذه النظرية على بساطتها احتاجت الى زمانَ طويل جد » اذا اعقيرنا 
السرعة القى سارت مها حوادث السياسة المصربة خلال السنواتالعشرةالاخيرة؛ 
لكي تثبت فى أذهان بعض السياسيين . غير أنالاغلبية الساحقة من المشتغلين 
بحل القضية المصربة والرجال المستؤولين فى المكم » لايزالون حتى اليوم فى شك 
من سبحا :ولا نبو وين إن كن من لفاك أس رابا البه: قبريز 
خطة معينة » أ أنه ناتج أن إقتناع لوف باإرحيلاً لل لماطنا السياسية . 
ع أن الازمة الاخيرة التى قامت عقب رفض المماهدة التى قدم ما , روت باشا 

بعد مفاوضاته الطويلة » قب ا عالاسبيل الى ادحاضه ؛ أن هده النظر بة 
البسيطة لا تال تحتاج الى كثير من الإبد لكى تقيلها عقول السياسيين . 

تلن أن «صر مأداءت قد فقّدت دولية قضيتها » وما يقصدون في الواقم 
اذ آنا ققدت العون ؛.الدولى » ذلا بد لها من افتقانضن ٠‏ دو لون هذا القولغير 
نأظر بن الى كثير مر الاعتبارات العامة . همها فى نظرنا أن ققندان العون . 
الول أجدر» أن ع3 تسا لان تسته عور التاوضة» لا أن تقدم علها . 

اذا روعيت هذه الاعتبارات» واذا كنا قد استطعنا أن ننتفمءن جار يبنا 
الماضية فى مغاوضاتنا العديدة » وجب عامنا أن لانفكر في مفاوضة جديدة » بل 
تعين علينا أن تعمل من طريق آآخر » فستطيع بهأن نستتمد المون فيهءن أنفسناءٍ 
مادءنا قد فتدتا النون الى ظ 


4 
#0 


بهذا 


؛ - المسييح والاسخريوطى | 
لا عقد مور فرساى فى فرنسا ليقرر معاهدة.السلام بعد الحرب العظدى ؛ 
وتقدم الد كتور و لسون مشروعه الكير الذى 1 .| اشتمل عامه عبدعصية 
الام ونظر ية التقرير المصير»جاس وياسون عن ين مسي وكليمنصو» عر فرلسا؛ 
وجلش عن كنال المر مساكر لوا يد جورج. ود مسكر و بلسون يدلى 00 
الاساسية فى العصبة وفى تقر بر مصيرالشعوب » وأخذ اويد جورج يحور فى 
الاسس التى أرادها مستر ويلسون حتى فاز وكليمنصو بتقر برممد! الانتدايات ؛ 
كا فاز بتصريح ويلسون المعروف عن مصر . هنا قال كليمنصو كلته المشهورة : 
« خيل الى ألى أجلس فى مؤتر الصلح .والمسيح عن يعينى » ومروذا 
الاسخر بوطى عن شمالى © . 
ولا جرم أن مهوذا الاسخر بوطى الذى انطل سعى ا مسيم في مؤعر (ناكن : 
[ هو نفسه الذى تقدم عل عاوقتة لان [ اذا كينها ناك فكون قدنسينا المندأ 
الاسامي الذى تت أن شوم علعه اناق سنيك 6 بلاكنا . 


ه -الامبراطورية البريطانية وتصرح 78 فبراءر 

تريد أن نقدم للكلام فى علاقة الامبراطورية الانجليزية باعتبارها نظاما 
سياسيا يضر يح 78 فبرابر المعر وف؛ يعقدمة وجيرة . 

فى العصور الاولى وفى حدود العصور الوسطى» اضطر الناس يعقتفى 
الاعتبارات التى قامت فى أفق الاجتّاع البشرى الى استخد امالعبيد»واستمر نظام 
ازق كتاعدة من القواعد التى قام عليها نظام الجبعية . ومضئ هذا النظام قاماً 
حت دا الاسياة المستعيدون لشهرون أن نظام الرق أقل فائدة م 4 من الوجبة 
المادية بالضرورة ؛ من نظام التحرير لهذا بدأتفكرة تخرير المبيد تنكون فى 
اءوس » لا باعتار أنها فكرة مثالية زع الها الأنسان شه ووسة بخوانه 
فى الانسانية ء ولا باعتبارها فيد ادا عدا 93 لعتئقه الانسان لعد. , 
مدب وعدن » بل باعشار ما النظام' الوحيد الذى يجب أن بحل خل الرق ؛ 
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ليعود بأ كبر فئدة محققة النفع على المسقيدين و أصحاب الو . اذن 001 5 بحر بر‎ 
اعتبر الرقيق حراً ؛ شيل أنه حر‎ ٠ العبيد نحر وا بالفعل ؛ بل محر برا بالاعثبار‎ 
ولسكن بوك اقتصادبة وأجياعية جماته فى حالة ش أغنة الماللات بالرق والاستماد‎ 
. وان نصت القوائين والمعاهدات على أنه خر‎ 

كذلاك كان حال اتجلترا معنا في تصرح 8 فبرابر . فاقدصارحنا غرانفيل 

أننا أرقاء مستعيدان وأن علينا أن نطيم دلا مناقشة وميازجيا ادوارد غراق 

أ ن الاحتلال باق للى الابد ٠‏ ورمينا بالجاية في أبان إّ ب . ذا انقشم الغبار 
عن 3 ذا قم لالعود على اسحملترا أى نفع مادى اضطرت جصارة على أن 
لغيره بنقلام 41 رقائلة إن اسقاية نظام غيرمغون فيه . واطقيقة أنه غير عرغوب 
فيه من جانيها كا هو غير «رغوب فيه من حانينا . لهذا أعان استقلال معير 
ا على حفظات فمها كل ماهدم :ة مضا الامبراطور بة ة الاتجلمزية من 
الاحتياطات الضر ور ية وغي الع ورب 

هدأا هو 1 الام راظورا و الاعامز 4 3 إزاء مصراقق صر يبح 8 قبرابر. 
يدان هذا النصروووم بال كل الاستتغلا من جار نبللا !عاترا ٠:‏ 1:] قن بر فك 
استخللاله نأ تعقدمعنا «ماهدة دفاعية هشجومية ؛ دأ صب هر كيها مصر 

شرعياً بعد أن يكن اغتضايا «هناتتحرر العيدنفا را واعتبا بولكسبية غبداً 

تققة] اكر عن رود : 

- ملة صرشان : الجنوب أم الثمال ؟ 

فى ذلك العهد الذى ل تس مصر قد فقدت فيه بعد العون الدولى » وكانت 
فرنسا أ كبر عضد لمصر في مقاومة النغوذ الاتلمزىء قام الجنرالمرشانالفرنسوى 
بحملة بغت فاشودة و رفست هنالك الرابة الفرنسوية . وكانت هذه اناطة لدى 
الواقع خطة يتتصد ما بر وريج سياسة اننا الاسعطارة .واقل _مافنيا نبا انق 
من جانب فرنسا لانجاتر ١‏ ؛ مخصاان التناز ع على الاستعار فىقلب المستعمرات 
؟ رقديرة الأفل هل الول اشيرق #أكا انو از لشفل انين 
لانم المستعمرة أرضها استغلالها يؤدى الى استقلالها استقلالا فعلياً , 


١ شه‎ 


كان من نتاج ذلك أن عقدت مماهدة 4 ١5+‏ و بدأت انجاترا تفكر فىأن 
نشكا انامق لذاك أن تفرسس الغال فكذك: هن لخاد أن تقد مد 
المنوب . وكان جوارها فى السودان فرنسا من الغرب والانيا فى الكنوب الكبرق 5 
وان املترا - ماهئ المانيا وما هى اغناطر التى بعر ها اجلترا ف فهر أذ 
استطاع جدش مدرب على النظام الحديث 4 شدت أقدامه عل شال النيل 
فى اجنوب . < 
لهذا عملت انجلترا على أن تنفرد بالسودان فضر بت عماهدة م١‏ عرض 
الافق الاوسع واستقلت بالسودان دون مصر . وكان هذا الاعتداء الجديد نتيجة 
موادث ماضية » ولتفكيرط ويل أمبما أن الأدفاع عن٠صرالشمال‏ أمالجنوب؟ 
كلاها ٠ناسب»‏ وكلاها ضر ورى . فالسودان من اأنوب والاسطول في الشمال . 
وألحطط عضر ع فاصببحت كالاصم حيط به السوار 
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1 العسة #مرقها الآن 

الامس بسيط جدا ء والموقفعلى دقته بين جلى . أمة ضعيفة تقع أرضبالغى 
طرربق أ كبر أمبراطورية تعضدها عصية الا*م وكلدول أورويا ولايعكن أنتنال 
بالمفاوضة استقلالا . بلكل ماعكن هو الوصول الى تعديل فى الموقف السياسى 
يقلل من ضقط الغاصب زماناً محدودا.. حت اذا تغيرت الاحوال واحتاج الامر مع 
تغييرها الى تغديل جديد » رجع الضغط السياسى بنسبة ماتقتضى الخال » ليفوز 
الاقوى بالتعديل الذى يرغب فيه » ويتمشى مم مصالحه . 

وليطيقوس 


١١+ 


نظرية الغدى 


يات فى 85 الشيات 
ظ م الد كتورفروتيف .)١(‏ 
النظرية قديمة ‏ المدد والمياة ل مأذا مؤعليا بالتبخوخة ‏ تجديد اشاب لاخوف 
من الثرائز الحيوانبة 
د د 
١‏ -الاظري شر يم 
ستقد الناس أن فى مقررات الدكتو ر فرونوف وتجار يبه وعملياته العديدة 
7 منطوق الع الحديدث. ب[ شيئاً فيهري الاتقلابوالثورةعلى نظريات 
مقررة وفبادى تمل مهأ » وأمها فى #وعبا بعندية عما يشتغل به الطبيب ل 
باعضاره وجا علياً بعيدا عن الاحتكاك التق العلى الصرف . غير أن 
دكتور فرونوف قب أعلن في سراح بان العظزريات- إلتى بنى عليبا طر يقته ليس 
فيها شىء يستثم بمنله رخ الثورة والأروج علطا كان قرا من النظربات » 
وظيل غنيا ملهو جلية | بان مغر وفا ن قبل ٠‏ بل قال أبآن العمليات القىيجر مها 
لست الآ تطبيقاً لممادىء كانت قد تقررت ء ونظريات اعتقد كثير من النانن 
بصحتها » وذاعت حمائقها دمن الماحثين . 
ا نالعامية الجر احيةالتى تدعى «دعللية|اغدةالٌردية»52100م0 لماع دنع روه ]ا 
كا قال دكتور فورنوف » هى صورة جديدة تطور اليها ما كان «مر وفا من قبل 
بعملية « الاو بوتيرانى 6 تإصةىء مم0 أما ياه ير الغدد فى الحباز المضوى © ققد 
فوق ساك اتماز ابه .قال د كور قورف 
« بوجد فى الجسم المى » ماعدا الاعضاء القى تضبط سير النظام العآلى 
والدو رى والتنفسى وكثيرمن الخصائص الاخرى » أعضاء تؤثر فى هذه الانظمة 
)١(‏ حادث احد مكاتى الصحف الاتجليزية الراقية الدكتور فرونوف فى لطباةة نظرية 
الغدد تطبيقا عمليا فدلى اليه برأيه فى صراحة وقد آثرنا أنننقللقراء العصور هذا الحديث 
ليقفواءلى ثىء من أغرب مااهتدى النه العم الحديث فى نظريات الحاة . 


ميل 
اوأسطة ا عضو نه 0 مما بار الدورة الدهو به ٠‏ و عباده الطر شة د أن ' 
للك الأغضاء كنم أ ان تؤير رف أجزاء*” فق ع 9 فعا العضوق لعيداً 
وهذهة د اليا ميت نك جوف . ار عرف مذ ذ زمان طو يل 
بأن هذه الغددمن طريق افرازاما الداخلية ؛ تؤثر فى تطور الللايا الحيية ؛ ذلك 
التطور العضوى الذى تعود اليه صدة اسم ق #موعة 
ظ 9 
6 
١1‏ | يمير لم وانحاة 
منلد سنة كلما استكشف العلامة 2 يرون كاز 1 الغر ليق 4 وكآن 
يدعى خالق فن < الاو بوتيرابى » أن هذه الافرازات في الجسم الآنسانى هى 
بذانا فى الأخيام الليوانية يذلاك وما لالظ ة أن هاا الأمراض.الى 
2-3 منشؤها هزال أ الك لصب عدج هئ دن الدد 3 عاديا هن م أن 
لععطى الأر لص از طبه سود ركه 0 لعسر القده شّ سيو أن 3-5 دن ار ص 0 ع 
هده الفاعدة استعقل , النكدت عل سحو أبخم علد بده دو 5 رص الدسيسيا 
0002| أى التحمة 0 مموع أطقم س موص به عن نقص العصير امعدى ى 
ل 


! نفك م المياب با مرض, 74 6 استعمل تفاع اع العتلم علاحا عر الدم ت الاالحسات 


6103 
أما أظبر النتائيج التى وصل المها عل الاب فقد حدثت فى ارصن المسى 
ميكسودها ‏ 0606:03:زلة الذى يحدث من هزال يصيب الغدة الدرقية ‏ 

13 010ناط 1 
قال دكتور فورنوف: 
د ان مثل الغدة الدرقية كمثل سدادة مضيئة لايخ . 
والاطفال الذين يولدون بغير غدة درقية يكونون بلباء أو مصابين بالعتدة 
والذين يصاون عرض « الممكسوديا » أحدن منهى <الا » حتّى أنك لتجد 
أن وجروهرم غير ذات النةءنولة قم على تعير ما في تقاطيعرم» وكلامبم' لىء . 
حا امه 


ايل 

وأ أييد مهم مشوهة ؛ وقد نكون شبمبة بالنجل » ون دورتهم الدموية بال 
ولقد لين ليا أن خلاصة الغدة الدرقية علاج واف ال هدم الخالات.. غيران 
دكتور فؤرئوق تقد بأن الاطاء ف إذا آراقوا أن غنا كرا عل "الطععة 
وينهبجوا ممبجها » وجب عامم أن بكر روا اعطاء هذه المادة في جرعات صذيرة 
متوالية مدى حياة المر يض » . وهو فوق ذلك بوقن بان الاقلاع عن هذمالطر يقة 
الطبيعية كان سبباً في أن استتخدام طريقة « برون بكار » ل تنتسجكل الا مال 
التى عقدها علءها الباحثون . أما ماضمن النجاح لطريقة د كتور فورنوف فبو 
ادخال طريقة«التطعيم » فالعلاج » التق استمدلت بها طريقة استعال اللخلاصات ' 
الغدية فى صورة اقراص تزدرد » باخذ غدة حية في حاله جيدة « ولطعمم» ليسم 
ها لتقوم مقام الغدة الدرقية 


وَعن 
# ع 
ماذا يعي بالشمخوخة عامما 
الى هذا الم ل عمل دكتور تورنوف عبار عن تطبيق هبد ييولوجى 
عرف خطره من قبل غير أنه ليشن الى هنذا الح ؛ الااليبداً يوضع نظرية فى 
سيب الضعف الشيخوخى اا ” ن الظاهر حتى الآن أنما ” بعد شول ظ 
عام لل يي فورنوف أناحدى الغدد قد وضعت عل أن تفر ز مادة تمه ما في ' 
خلايا أالجبي حويها الطبيعية الداع هد / تصبح الشيخوخه » وبالا<رى 
البعت الشيخوخى 3 وآنما 9 أن هذه الغدةٌ قد تعطلت عن القيام خصائصها 
وهذا بدل دلالة واضخة عل أنقدرة الغدخ علالقيام بوظيقتها مقدور فى اللقيقة 
الى قدر خاص من العمر ذا الس قي هذ| تأثير القدة الدرقية وضح ننا أن 
"كل عم تون ف الجر لبد بن أن وبع عر مرالزمان » عبرب 
ارجفات الكرزاز بة الت يتوالى 0 فقمتل مده الات .هذا فى الغدة 
الدرقية . اما الغدة النخامية »اذا أصامما المزال ولم تصسح قادرة على القيام 
مير 

بوظيفتيا عند بموغ حد معين من العور ؛ فان الموت يحدث سرلعا » سيب 


١ 


ما هدث نْ تأجيل دورات التنفس والخطاط الاحترار ‏ 016 أة:م76 وغير 
ذلاك من الاسساب . 

قال دكتور فوروئوف : ' 

دفىحالا تالتقدم في العمر » تسقهذه الغدد قاعة بوظيهتها » و لكن لضعف 
وهموط عام بغير شكوولا تتعطل الاعضاء عن يق الجسم تل كالافرازاتالتى 
يي ضرورية للحياة . ولا لعدو هذه القاعدة سوى غدة واحدة ءن الخد الكيرة 
التى يحتوى عليها الجسم .تلك الغدة التناسلية . فبل ثنا أن نعتقد بان هذهالكالة 
نقلة أتداء نتايم التجشونطر يقبا ”7 » 

2 ' 

نك كاحت #نع عن السياب 

عم يضح | أن تخد ع الغده التناساية ها تتابع منه البحث » ولا جره 
أن علىهد| المنداً عع طرانقه الد كتور فوزء توف بالعيتاة غنات الخراحيةالتى 
جدد مها الشياب اا تنحصرق أن 0 بطم 5 المريض نغدة تناساية تؤحد 
من رد صحيح البثية . وهو لستمسك لصلاية نشكر 5 أن خم اللسنلية الايد الن 
أرجل التقاط التعامل قكل اكالات» أما مالكد :دكتور فوروئو ف ]آله فتزت 
حما:على هذه العملية فتغيير طبيعى فز يولوجى محسن من له ريطن سينا 
يذ كر . وقد اتضح منطر يق جر بته هذه لسرا الألايا الجسمية واللخية تتوقف 
بالا كثرعلى الافرازات الداخلية النى تزود مما هذه الغدد الس م أكلى 

:وهوعل ام الاقتناع بأن مر صيأة لعد القيام مده ل إيصبحون ] كر 
مقدرة ونشاطاً عقليا عجان وبالاحرى عتقد بآن شسبامهم قد « نجدد » . 
وقول :قوق هنذا بان هذه السلنة يس نهمل مد أن وز الاقدان «مقرسط 
عمره 6 . على أن اصطلاح متوسط العمر » تاف باختلاف الاشخاضص . شنهم 
مع متوسط العمر وهوفي شرخ شيابه » ومنبم من بلغه وهو فى الار بعين 
او اللخامسة والاريعين . 

وفضلا عن هذا فان عملية التطعير بالفدد قد عملت أ كثر من مرة فى جسم 


لفل 


واحد »كا يقول فورونوف . أما اجراؤها لثالث أمرة فل جرب الا فى كاش 
اي 
وذكر دكتور فوروئوفةأن لدة #اسعمليته فى ١٠٠‏ عرض كيرة تدعو 
الى التغاؤل الكثير . ول تمتد علاقته بكثير من مرضاه مدة طويلة بعد السلية . 
وأن الك كم اي نهم يكتبواة ابل ول يمودوا آليهاليستقيروة فى شىءما يدل 
عل ان حا قد سنت وامهم م نا فى حاحة اله . 
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6 لد قوف كئ الهرا رالز يرا م 

من المين أن هذه النظر بة » مأدافت قد فيمت ف عدا ؛ فليس هنالك 
مس خوف ف أن بارتب على البطبيم لعددم و أنية أن تنتمعل الى لخدم المطعم 
غرائ: الميوانالذى,تؤخذ منهياد والتيا.يم بها ينتقل. الى ايؤسم المطعوم خصائص 
العضو الذى يام به لاغير/ا وذلك اليسأعد اسل على ليام بوظائقه الدابيمية » 
ولا علاقة لذلك بالغرائن تطظك! . اذا طعا حصانا ' آضاءة هزال الشيخوخة بغدة 
درقية تؤخد - اسان ء فلا يترتل_عل هذا أنلصيعم للحصان القدرة عل ! التفكير 
كما يفمل الانسان » بلكل مايترتب على هذه العملية هوانتساعد دقائق المخ فى 
الحصان على أن تقوم بوظيفتها حسب كغايتها الطبيعية لاغير . 

ذا تعود اليوية الى امللاا » فيصبح الخصان أكثر محة وأقوى بنية . 
ولكن هذا لاينقله عن افقه الطروالى قيد أغلة . 


١.5 


جد تى ضذابقى قش عن قعةه اأخراءة شه بدافم شر العن.. 4 بدقونى الذهاب . 
امو برة : قال.: لتتق با نشب أنة كنينة 2 ٠‏ جلسنا 
١٠6‏ أساول 915 نزحت مراصياتل أطراف الحديث » فر يحهاةامة 
| 
بير فت د شطر يفا ل لى ذمها انما ما ط م 4 3 حدفت في ران 
صدق غراى الى كثيرءن العائلاات . وحنو وامتلا تت ا بالدمووع , 


فشعرت ا النار تتأجنم ف قلى » 


وكان هو يتردد على عاثلة مؤلءة من روج | .: 
: أوقمدت هامسا : 
ظيمابك باسيدنى ؟ 
51 


وزوحة. 
فذات بوعزرنا هذهالعائلة.. وجعانا 
نتردد علما بلؤزيارة حينا بعدحين .حتى 
تمكنت ت أواصر الصسداقة ببق : ينها 
فَعْدَوت فرعا منقرداً ' 
وكانت أول زيارة . أصضل شقابى 
وعطاء او العاية اخيو و انهه سى»: 
نل امنا عل لحر ا عر إقيار حايويا نلك | م تشكين + . 
كبر بأى يسمرى في عر وقه .. فرمقتنى بنفلة' ذابلة “ثيبة 
عاقت حك اليد 7 هى أوهمست : 
لاتقل عنى خ 34 حتى غدت تنظراقل| 2 - جرحت قليك دموعى + أحيًاً! 
يكابة ورفق . كان يقلمها سر تود ام ذلك 0 
فا ا ظ 
مضى غلل مايثيف على غشره د ليق - 


اباب يريك قولى' ! كك جرحت 
قللى دذوعك . م 


1 


ب رحماك بالل ! ... لانسلينى 


ٍ لز سيدق 2 بأصديق العر بز 
ماذا أقول اذن ؟ 


ونا ا أشعر أن دمأ شوىقانى» فادهيت 
المبا ب / على غير موعيد الزيارة 34 وأنا 


١75 


دق سمو اله السميتقا اله مدق إنطرة توه[ :: 


0 د آذ كنت حبق حا , أرعواة 
وغطت وجهها بيديما » وجمات | ألا تدن منى . . 
تم خَيئة © فيتفت ظ - رحماك الله ! 'ولاذا ياعز بزبى7! 
سيق يل 1 ك1 -كآك! إلى شقية بأحيي 
ول تبكين 17. [ وتاك أول عرة '#دعوى 7 
فنظرت لل > تعنقنى أقولىطا ثانة: : 2 حبيبى ) وتيقدت أنه لف حا 
« سيدى » . فنطنت لذلك : ْ مادقا ١‏ 
قولى ما بك يا إبشون ؟ ول ذلك باحبيبتى ؟! 
ظ عات 1 وله اع 2م - أنتنعل أنىمعزوجة » وأظنك 
ياعزيزى جورج . . . . فجيكا. . 


ورمتئى نظرة_ قاسية تند ب أنا أعل ؛ و مأعلاقة دلك حسنا؟ 
لنجاهلى . أم اليك ]ان الدكىء يحول دون الحب.. 
ا يه تكلمين ا ويا يه أعا : عن 1 أجاا إليه الواحسات لز وحيه 


5 إن 19... 2 . ' اميق لأنتترى أ ستضبته 
د لوكا امع | فياليتى : أعر فك لد أدخات الحزن 
لوا 1 على قلبى » والالم الى نفسي » والشقاء 
> وها م الى بدت » إذ أن واجبانى الزوجية » 


وأغرو رقت عيناها بالدموع . | تصدنى عن حبك » للأنى أسمع صو 
سق أ يكت .. نم قالت متنهدة : فى داخلى شاديفي: «وزوجك» ! 
ب مادا ريد العتاى ٠:‏ ولق أنتجع هدساً من أعماق يهتف: 
د ألا بريد قاين ووقلنك ؟ 1411 قد أصحت بين 
دقل اللا لى * عاصفتين عظيمتين » وليس لى طاقة 

ب. “كق رحاك 1 2٠١٠١‏ إعل احالها أوصدها! قارحنى ! 
واقتربت هنها أود ضمها اصدرى ١‏ واستغرقت باكية لزنت لما ؛ 


1[ | 2 
وودعتيا .+ على أن اعفن من ونا 
ألما د واحتراما لعواطفيا 35 وفضماما . 


ولعك ثلاثة أياء روما » وان أ 


المشيد مرا 4 إذ كانت تود أن ترئى 
0 ص 

على عد ولكنها وجدت شيئاًيصدها 

ذا كتفت عصالت » ذاهلة » ضاغطة 

عل بدى 34 0_2 فوأها 5 


عساك كنت سعيذنة » وهادثة أ 


كل هذه المدة ؛ باايشون # 
كفك اكور 
في عراك نفسى عظم صدمنى صدمة 


فوية » وقعت على رس يع 
- لا مبعلى الال يتس ربكي الى قلك” 


وأا لستسمى الى 0 3 


- أحبك ! ولكنى لاأستطيع أن 


استرسل فى هذا الحب .. 
- وما يمنعك؟ 
- واجبانى |ازوجية 
- هل تسمحين لى بقبلة  *‏ 
# وعفاك ! .. لا ! 
دفص 1 


.- أحبك 1 ولك لاقرب الى + | ل 


لابى متزوجة .. 
شاهذا المي ! 
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هذا هو 


خلق الله ؛اذوقمت أ 


لاا 
أنا لاأستطيع أن تفصوو أت 
0 غلمى عن تفسمليا ! .: 
جيب أن تتصور . لاسىا مق 
كانت هذه المبدية منزوحة .. | 
ماهذه العلسفة ؟! 
مأهذه السفاسف ! 
. - بل قل انها حقائق 
ّ ارعت على مقعد منتحية © 
و دموعبا » وعقافها » ورحعت 
فور على أعقانى 


2 
2 


ولمثيك أزوارهاء ونحن على هذه 
الخال 4 نذى َيل صبرنا ؛ فاقتريت 
منها يوم أريد تقبيلبا . فتراجءت الى 


ظ الوراء . 


ارجع ! . واداك أن تقزب ! 


فلم أحفل , مهأ ع( 4 وعانقميا فى 


| الى صدرى » فصاحت : 


وكنت كا زرتياء 55-3 
على مقعد ؛ بعيداً عن رفيقه قليلا .وأا 


تتكم الا غرارً #وكانت تصرف معظم 


| 
لوقت بالنظر إلى وهى تكى .. 2 | .وتشدمت ألما لاضمها أل قلبى؛ 
وكنا رامل الشرفة منتسف ' قرتقت ١‏ كة. ظ 
الليل » وكان القمر يرى بأشعته الفضية | اذا قبلتنى رميت ينشى من 
على وجبها ؛ فيزيده جمالا ؛ فقلت لطا | الشرفة 


و ذعك دك ' فتراحمعت معيجمأ لعمافيا وشدة 
-هذاهوالمبمتىكانت الحبيبة | يكرا يواجبائها الزوجية © وفرط 
موجه 


حا لى ؛ فتركتم! راثيا لخالى وحاها . 
هلا تزالين تتكلمين فى فلغة ١‏ 
المب؟ ؤ 
ب هذه حقيقة رأهنة ؛ يصدديق .| وف اايوم التالى وردت على برقية 
و لاتعترف .ها 7 ١ت‏ تعجلة + تضطر نى الحضور الى بيروت 
يالك من تاضبلة » مخلصة ) فلم اسمح لى الوقت لوداعبا ؛ فرجعءعت 
بأدبيبتى » تر اعتودهاااز وجيسة» | إلى يروت ؛ وقي/القلب لوعات .. 
' 3 ٍ حعات أنم: العرص 6 لا عود 
# أن القديمذ بنى! كاد من طاقتى , البا ب فسافرت يمد ثلاثةأشبر الىحيما 
وأظن هذا كثيرعل.٠ ‏ , ارق البنااء قي لها ل اق 
و 2 وحبهها عنى يت وحب لستحيل تصو برها؛ فقايلنىز وحبا 
هينبا (ورونديما حش وراكوت بالسوع | وجي كقب ةع قب للد عليا وقاين 
- هلا تزالين تسكين! ارحمى نفسك 
وارحمينى ؛ ودعينى' أقبلك الان 
وأضمد جرح قلبك الدامى 
دحتانك 
أبعون ! 
ب حورج إٍ 
مأهذا المناد + 


وترعى عبود خب بف .وقت بواجد : 


ا سيم سس سيم سمه 


فق بقدةء وأحايمطر كا عوقدقناترت 
ذدمعة حارة على خده : 
080 أشون 000 فد 


بيروت 


مين امسا 


ل 
الثورة 

الثورة لنظة مميغة تلتق الرعب في قاب هن يسمعها ؛ ويحسب الراغب فى 
نطقها حسابا كبيراً قبل ان تلفظها شفتاه . يةولون ان الثورة هى الإراب > هي 
الهدم » هى القوضى » وهذا مالا يمكن نكرانه . ولكن جب ان نعل ينها لدم 
ولا مخرب الأكل بالعتيق ضر من النظر وت التى ثبت عدم صلاحيتها للبقاء . 
واما الثوضى فوقتيه .وليست | كثرمن رد فعل عنيف ومغلبر للانتقال هن حال 
بكة آل حال أحسق, اذ أقل سرعا.. 

وانك اذا شاهدت قصة تمثل على الاوحة الميضاء جد الحوادث تمر أماءمك 
متا بءةوفيها الطيب والردىء واغلير والشر والمال والبشاعة . أمور حتاج الىعدة 
سئين أو أجيال لعثفيها مبوادة على مسرم الحياة. فهذه ال:اظر لامر أمامعينيك 
منكئة متباطئة حتى ترى المرية الواحدة ترْتَكبٍ فتأنفمنها. ثم ترى الثواب 
المفرد فتسر له ؛ بل جد حوادث اليل كر سراعا بها فيها من جرم فيجتدب 
نظارك لسوء المشل اما لف لامر (أسات لدى رو بجة"هولا» تتختقى من صفحة 
خيلتكمظاهر الانساننة كنتزجة لتك الزهنة:اقلراك همك ناا تتناسى المسناتتماما 

فالثورة لا مخرج عن كونها منظرا سينميا يعكده الؤرج أمامك على الستار 
النضى بسرعة متناهية لاغاية. فتمر حوادثها على صفحات التارع . ولوء الظ 
لاستافت نظرك وانت تقرؤها الا ماسطر فا بالمداد الاحمر ؛ فترهب ٠حوادما‏ 
جلة وتجزع . وهل يوجد مايستلفت النظرأ كثرمما يستدعى انلوف 7 

لم نستنكر مثلا حدوث مذبحة ضحى فيها عشرة آلاف شخص إبان ثورة 
هىفيذانها تكديس -لوادث جيلأوأ كثر ىمدة قصيرة » مم اننا لوراقبناالحياة 
العادية جد ان الجر أم التى ترتكب خلال الجيل الواحد تزئد كثيرا عنا اقترفابان 
تلك الجزرة التى تتخطى فتربها ابناء ذلك الخيل؟ اليست الثورة وثمة من قرن الى 
قرن * اليست هى خطوة تمر مها .الامة على عشرات من السنين تغقلها تمامافتمدوها 
من صفحات التارع م ظ [ 

الثورة هدم - هكذا يقولون ‏ والحدم عدو التفكيرووليد المنون . 

5م ذاعم 


١ 


كلا . فالهدم ابن العزبمة.وئئيجة التفكير الطويل.و إعمال الفكرة . فلاشك أن 
الثوره لابب الا لأصلاح اناطأ ودرأ اناطر. فالئورة بنت الاقناع اللاشعورى 
الذى يحتاج الى وقت والى برادين حسية ٠4وسة‏ . وكل شخص لايقدر على الثورة 
فل وكل آنة لاتسرك لما الا فاق قير محادثيا اماق عقول. أفزافهاء: إن 
الثورة لاتقوم عفوا و بلا تفكير »ولكنه الببناء هو الذى إن مبذه الطر يقةلانه من 
الاتسافى الطبيطة البشر نة الور تفيل باتائنة كتتقيث. ماتراك تساطا ونقية1 نا 
شخصيا » متغاضية تماما عن الصا العام . فبى بعكس الثورة التى يناضل فيها 
الكل عن حقه المبضوم ٠‏ و ينتج عن ذات مم الأسف العمل للتغلب بالقوة على 
ٍ محاولة يحاول مها الانانيون الاحتفاظ با استماحوه لانفسهم . و بالطب ع ينتج 

ن هذا الصدام وقوع #ازرتىل فى أعناقا المترفهين والكدالى المستبدن . 
لط اخاس فى صدور الفئة الغالية الذبن كانوا من المستضعقين فيظهر 
لرجل_العادى بالمظهر اقللا ق اله كانلآن للك لله قرم نسراروله حق فى ني البياة 
يطالب به . وهكدًا تسر لبجوع القضاء على النظامالمضر. فيتنفس.الصعداء 
بعد أن شعر بيثم الاستعماد. وقد أزلعى كاهلء فيرجع سواقة ا 

وتأخذ. الطبيعة اليشر يةالاثيمة تعمل ( غير له ) ااانه دلى نظر يات 
جديدة أولا بتعقل و باجتراس .ثم لاتليث حتى نتغلب عليها المطامع وقصرالنظر 
فمينفض الليث عن ذأته سلطان النوم أنمة .وضرب معام الشربكفدضر بتقاضية 
برجم بعدها الى الاستكانة. 


وتعود الطبيعة البشرية الى الاشادة مرة أخرى مندففة بغريزتها العمياء 
ستركدة بارا جددينة وهكذا كلها ثبت فاد النظام قضى امع على النظام 
كله وتتبع ذلك الاشادة م.. و عفانه عل أبتين أرق وتعاليم أسبى 

0 كان المال فى جميع الثورات التى انتابت العالم قاقر سطورها كبا 


ولاأطس عل نطريها القراء 


١1 


عنيقة السموا الثورة.فاذا ل مجتم حياة الامة عدة بو 50-0 ؛ وذهيت 1 


الامم الغايرة في عام الأسيان 
الثورة علية حراحية ماما : مهأ العضو غير المقيد من الاءة» فتدود للجسد 
بعد داك تغمارته < 
ولمست الثورة مى السساحة دابا مهناك ثور ادنك امتساءية متاح الافكار 
القدعة فتقذى عليها 


ومن مظاهرالثورة التضحية ( حتى الثوراتالسامية ) وأكير عامل علىذلك 
هو تلمية الدههاء لندائها قبل غيرمفان الذى لاجلك مابرغب الثاففلة عايه يسرع 
الى العمل بأمل نوال شىء من المساواة على الاقل 

التحاول: تطبيق ماسيةخ قوها لى ثورة مجزير المرأة فى العالى الاسلاى بنوع 
: دف العام العر لى بوجه عادو قنةوليان لجاب أصبح غير صا للعصر! الى 

شعر الكل بذالكةنالشايتي أصتتم لبامتله 3 مؤوافقة لمان .والاب 

ش أمب بعد الاشة/عالة علمة طول "١‏ » مان وح افك عاقمة أ أنه اذا توق 
دون ان ترك مالا يسد حاحاما حت الضرور بة؛ والاع عل ثم مستة .ل أخوانه . 
فالمرأة فض النظام القديم أصبحت عالة عل الرجل لايعرف كيف يقوم باودها 
وهو عاجز عن ملافاة مايحتاءج اليه هو وعائلته انخاصة المسئول عقلا وعرفا عنها 

ف قاسم أمتق وفك غيروت أجل ...ف روافى دفع الغمرر الاقتصادى 
الذى شوف ينتج عن وجود نصف الامة بلا مل بعوطم نصف الامة الاخر 
وني دفع الضر رالوطى الذى سوف ينتج بتخلى الناس عن نساء الوطن:الىغيردن 
من اللالىهن أ كثر ثقافة وأصلح من المصر ياتلاقيام بادارة شئون الممزل وثر بية 
الاطفال » وني دفمالضر ر الاخلاق الذى كانمنتظرا حدوثه اذا اضطر ذوو النساء 
العاجزات عن العمل علىالتخلى عنين؛فلا يجدن سبيلا أمامين اميش الا نبيع 
العرض . ومن ينكر ان النظام القديم ل كن هل المراة الا لكون الرسل آذاة 
للذة لا أ كثر؟ فامراً أة حسب النظام القديم»م تكن الاوعاء بعلدكه الرجل أقضاء 
. ضرورة . وكانت المرأة معتمدة تمام الاعماد على الرجل ليطعمها ثمنا لما تبه له 


١1 


من اللذة . اليست المراً أة ااتى ليس لماعلل ذير الاجتهاد فى التتزين والتجم ل لتنال 
4-4 لدى الرجل اك تتم في ظلاها بجاهو< قلا بالاقل كحيوان يحتاح الى الطعام 
ولق الكداد وال اتاد 5-9 يحافظ على حياته. تمائل تلك ااتى تبيع ذاتها 
لكرطالب م 

وشعرت النساء مهن بن :هيددات اينات و يدن لطن ٠‏ أملا ف حياة 
هنية » فاظبرن اعرد وجاهرن لعدم الموافقة على محريات الال : ا صومن 
خافنا لأيضل الى أذنكل السان عاوثين العيد والبظر من ارال عل رن رذامرن 
رغمة فى ملافاة الكارثة المنتظرة ١‏ 

وحدث ان ضاقصدر بعض النساء للضغط الذى أحاط مهن ذبزأن من فكرة 
التفريق بينان كن ملكا نارح[ وفقا لاصول م زعدة»و بين ان .> له أيا كان مادمن 
سذلن أنفسونمن أجا ل العيش »فلم ممتعون 5 الوسط الناس 

يكن أول مخ أو الدعوة المورة يد القت : ب«ؤلاء التيسات» فتسبب عن 
ذلك تقبقر الخافظات ليا .. ولل؟ و الضخط اذى يذ اليخص الىارتكاب 
الصعب دون أن مه قاقد من يعد تردد طُو بل 1 1 ارا حالهلاءالمتبرحات 
نجدودن لأعرؤن طن صناعة ا الا ان بك.اداة للذة. ذا لاسءين حبدهن 
لاقتداص عدي لطدمين من فاته #واما الجل فلا أمل ق سيد الا بائل 
٠‏ جذبه وتقيده.وهل هذه اللماءئل شىء الا التجمل .وفىاعتةادى ان السيب الاول 
فما نسميه احطاط المرأة.وسفالة الاخلاقهو انظام ااعتيق الذى اتبعناه أجيالا 
طويلة.ولم نحاولتطبيقه على سنن |لتطور. فل كانت المرأة تعرفطا عملا فيرالترغيب 
في ذانها لما انخطت الى الدرك الذى ثراها فيه أليوم . 

فعند مالستقر الاحوالو يصمح || دراة أ عل غير ذلاك 5 المنحط » حدها 
مرتمة أغلب أوقاتها بعملبا الذى:تتديش منه في الوقت اللا 

قد يقول شخص ان نزول الرأ أة . الىميدان العمل بدعو 5 رسال وأنا 
بدورى امال ماالفرق بين ان 3-0 ال<ا] مملغا تسمه مع أخر ؛ و بسن ان بأخين 


قدرا يشفقه على نفسه قط 


يلف 

وقد يقول قائل ولكن فياستقلال المرأة هدم لنظام العائلة م تغبمه الآن . 

وليس ل علذلك جواب إلا 'القول؛ بأن التطور مؤثر فيجميعأوجه الاجماع.وايس 

فُْ وحهواحد نظام العائلة لاشك سم عير ويتشكل ولكن كيف 7 لاأحديدرى, 

كبو نظام وصعى * ولحجسب ملاحظلة ان النظام الطنيم ى الوحيد شيدق خالدا هدق 

الدهر .وهذا نهو نظامصلة الر أة بالرجل. ٠‏ كوضيلة لا ناس لوابقاء النوع فيذا وحده 
الذى سيبق 5 الدهر ولسكن باى الالظلمة * م 


1 
لوه التالغرائى 


صقيدة من السعر العلبى الخددك 
وملا كريد عصماء 5 بنشر دستهاها 


لضيق القاء أه إلا 7 أن شحو عاماوٌ نأ 
التأدبون على تحوها وينسحوا عل منواها . 


سيت و لع[] | )به نيك 0 


أعوام. +( اقزاً) :ف مرفاويج: :الأ ولؤنجى (-) 


كانت أساتذنا 
فاناط ( رقعته » 
و النسخ » نبتاتوى(ة) 
وأجّْع والطر ح 


أنبيك عَنْ وأوجى 5( 
. 5 الدامييج ) ه/ 
نتقد الكوارج () 


رهطا ٠‏ ٠ن‏ السافيعح 7( 


: أسموها تفسو أو ىق 2 
2 واأرشم 6غ ظمولوجى ( (١ ٠‏ 
والتضر يب اجنتولوجى(١١)‏ 


فيلسوف عالم وأديب مبتكر 


( أولا ) كسرت لق وه لوزن الشمر ( 'أنيا ) آخر حروف القصيدة كابا مكسورة 
)١(‏ كلية (؟) الكرنب (6) العلم (4) معرقق (0) الاضراد (1) الشجاعة 
٠‏ التوش 4 علم النقس .ه علم النبات ٠١‏ علم العظام ١١‏ علم ”"كوين الاجنة وال أعلم : 


١*5 


الفوضى القاءة في الأّدب العربى ؛ ليست ف الواقع الا صورة من القوضى العامة . 
التى تملكت افكار أهل الشرق بعد المربااعالمية . غير أى لا أستطييع أنأدلى 
رأى في فوضى الاقتصاد أو المالوعل اارغمه ن إلى اعتقد أنالفوضى متف دونبما» 
م ك لا أستطيع اذ أدلى رأى فوضى السياسة السرقية عامة . غير 5 أن 
أردت أن أذ للسماسة الشرقية عنواناً هو سياسة فصر ؛ أقّنت أن العوضى ف 
سياسة مالك الشرق بالغة مداها الاقصى . 

كزالى له أستطيع, 5 ا م فى فوخ الأدب بصورة عامة. أذن وجب 
1 أن أده موذوعى واد 5 الذى أراه فى فوضى الأادب ون خيث 
تعدد الاساليب . < 

تعمد اليد لجسن "وار ا ا تب النّهئلاالضةالا دسةوحدهاء 
ل الخيضة«العهية» فى فى أمحاء الشرق .وأن يعتقدون هذا الاعتقاد ١‏ كن العدو فيا 
يعتقدون به . غير ألى ا أعرف | ادا خار امم على اعدة 'دثم في أى * ى) تتحصر 
مظاهر ايضة العه.ةوالادبية (في كل* ثىة مح ن. لنقل معبم ىكل ثى اها 
بتاعت الدحث ولكن لننظر فى ناحية بعينها دن 'واجى النيعنة الدددة : 
ولندعى 9 دن د تكاس النرمية الأدية سند الأسالب الم فقا* 

ان تعدد الاساليبولا شسبة دليل عل ارق ليا دبي وعل اله كاب عا المطالءة 
واللوعن .. عن أن أرم فى تعدد الإإسالدب و فوضوية غرسة. . لآن مقة 
الامناليب: فى أول ما يدل عليه » انتهاج لطرق فى التعمير #ذتلف دن الطرق التِى 
انتبجها القدماء .وهذا حسن الىحد ما . ٠‏ ولكن الغوضى آلنية من ناحية أعالا باع 
2 استقاء الأساايمت العر بية المنتقاة 2 لغة أنه ليها الراقية ولسكل هنها 
مثالياتها الاساو بية . و بالقياس على هذه الاساليب يكرن بعدنا أو قر بن من الئل ( 


اناا 

الغليافى أساو يه الأنسانى . اذا صح هذ! » واذا صمح لنا أن نتخذ هذه النظرية 
قاعدة ؛ خشيت أن أقول اننا نى هذا العصر أعد عن أن نحتذى الاساليب 
النققاة الق..جرق علييا حق. أذياة العصر القرمس:. 

آما زاعة يض الكتاب ان الكذاء الادازب العا فى الكقابة الب مها 
اغوي خن الل الطرية السال قلا سدب له عندى » إلا العجِد » وثم في 
نظرى 8 الدحاجلة الذين نندوا فىثربة الاهب »© افيثك الطفيليات حول 
الغرس النافم» بلا حاجة المهأ . 

و 

ففكل ماتقوم عليه المثل العليا فى الا خلاق ؛ وفى التى يظبر أئرها المباشر 
ي الهليات؟ المع الانسان الى شىء كتين | ينهم مه تدى العشسية وان 
تحمل هذا المعنى 0 فى أعماله وتصرفاته : عنقا مع الاسف لم نعرف بعد ما ههي 
التضجيةول نفقه 5ق عكننا أن تقل اا اثرابنى بأعتالنا . 

خد أسط الاغللاء اللسكاتوال لامب كناك النتد لوصول الىالقيقة. 
فانا لم نعرف بعد من النقد الا أنه وسيلة للعداء هى أقرب الوسائل » وطريتا 
للنتاءذ فى أغبل. الطرق.. فاذا آردت أن ترى: بالسحافة فالاقد الأدياء .و إذا 
أدعت ا و بالجبل فانتقد العداء.واذا أردتان أيونوعاً فاه أغال حو 


إل غاسية فَْ خلس النواب . 


الاعتذاء الذى توقعه الام القوية على الاممالضميغة » ليس بأ كثر م نتكرار 
لفعل طميهى أتاه الانسان 7 تزعته الوا نيةعدة ملابينمن المرات : 

فالانسان قبل زمان التارعخ لم يدر بغذائه وبزوجه بلوبحياته نفسها الا من 
طريق الاعتداء على مأ علك غيره من حق أوحطام ٠‏ وف ذأنى أن قول الشاعر 
ومن لا يظلالناس يظل فيه تعسير حق عما فى الانسانمنهذهالتزعاتالغر سة. 

وعلى أنة من القواععد تحاول ايوم أن حول دون اعتداء القوى على 
الضعيف » وهذا أمن نكاد يكون فى َ السئن الطميعية الثابتة ؟ 


ما 

غير أننا لا ريه | ان دسا نتساءل ف هذا . بإ: نتساءل لماذأ | ب الضعيف بحن 
لايم تشريظ ان كان ق معطا الداع وأو ل جين . طق أن السبب فى هذا 
راجم ال ان الضعيف يقدر اللياة أ كثر مما قدر اان:. عل أنه اوقدر. اطق 
وأو فايلا لاستطاع ّ برد كثيراً من عاديات الغاصمين . 


بو الأ قياء ]نان امل اليج الثافى ما ار اللييص سنا ظر عت مع عد 
قله رودة جفينة: بل روعة تنزووعته الاصلية الخارية غل الس الئاس .. 
' فلناس :, لون « الحق للقوة 4 . كاذا هلت مثلا « القوة للحق 6 وقمت عللمى 
ان منالممق الاول وأجدر بأن يكون امرك الأول لقوق الجاعات . 

عل أن كثيراً من الناس ينث كا ون لين المسرك عن كلب الإاتثال الثارة.. 
والسبب في هذا أن الئاس" يَطسعَديم ناعون إلى التأئر بالماديات . فالقوة مادية 
وأطلق معتوى : مدا يتين نيحي درولا نير كن لقان الا ببق ترد 
غير مائل أمامغر. 
5-8 ك الحال دوست الك 'أهل” الزئنية اوقلت لاا اذم الصتم فى الله 5 
رد قولك فووا أن 2 ١‏ الله فى الصتم » عل أن اسلقيقة على عكس دك اما . 
وذاك لانه ندرك المادة ادراك <س »ء ولا يدرك له الا ادراك معنى . وعلى هذا 
قامت الكفايات الانسانية » وعلى هذا توورئت على السنين والاحقاب . 


ص 
عد عد 


كنت أسيرعلى شاطء البحر الابيض المتوسط ذات بوم وقد نجمع على 
الشاطء عبدد من الاطفال الصغار انقسموا. الى جماعات عديدة . فاخذ جماعة 
نهم يصوروق غلى. الرمال مبور حيوانات عديدة .. وأخرى. في تنيايما 
متووة قت كبر ويد الأطتال شازهون ملكنه:, وبدات جاعة أخرض 
تبتى من الرمال صور بوت بيب بالبيوت التى يبئما النمل وكثير من الحشرات. 
وبِيها كنت أجبل الطرف ف الأعيب الآ طفال وا: أمل فما ترى اليه تصوراتهم؛ 
هامتنا موجة كيرة ذهب مدها الل إل ماشناة بد الاطفال على الرمال » 


١1 /‏ 
ٍ تترك منه عوج ولا أمناً . كأنما الرمال للينة قد أبتامت مع مه الموحة "كل 
ماؤفم فوقيا فق آثاز.. 
أليس فى هذه ا1لةشيه باغتضاب حق الشعوب قسراً وقوة . أن الاثر 
الذى خلفه الرومان فى أرض بريطانيا العظمى + وأين الا بر الذى تركته مصر في 
غر فى اسيا. وأنالا ثر الذى ركه الاسكيدر التدوى :فيا اع دن مالك 09 
ول ناث القرة الى اخيضدت حقوق الشعوب عل ميف الا زمان 9 أبن الأ الل 
3 اتيسال وشيز وهولا " وجنكيزخان + مدت عليهم موجات الحمق يي 7 
وطمت عليهم روات الشعوب ؛ فل ينبق هن ذلك الا الهم » نتناومها دورات 
الانتصار والادعار ؛ وشي ناه لاتتخير ولا لتك ١‏ 
يت 3 
ليست القوةالماد وددها دليلا غى سود الشعوب من حيث الصفات المدنية 
وآن ايض دما لا يدفج 05 لسيودها ها اد ريف ٠‏ فييك عزى ار ومان بالاد الموئان 
وكاتوا أقل من اليوز أن أإكنايا: هل خسن المواهلا ليزوا رد نية . 
من يدر ينا الوه لفل ف شغوب الشمزق د نالمزاهنيا اللكامنة مايظهر بعد 
قليل من الأتعانوا اناستعمارهااليوم هذا الاستعار لقم عل الفوة وقتل الكفارات 
كن من أ كبر البلايا التى أصابت الانسانية » وصدتها عن التقدم والارتقاء . 
2 
فين 
ذاع الاعتقاد بين الباحئين في الاجباع » أالترف والانؤاس فى الملذات» 
ما.يقذف بالامم والشعوب فى «هاوى الفساد والاتحلال. غير فى أزى أن الانؤاس 
في الملاذ والترف » مظاهر تدل على عوامل للانحلال وعناصر للفساد ابعد غورا 
في تفوس الافراد واجاعات مما بتخيل لكثير ن م ىاللاحثين . 
د د 
لاسلطان عبد الجيد » رغم استبداده ورغم ضع ف أعصابه والظر وف الغرديبة 
الى أخاطق إسبى فد 509 بالاحرى الظر وفالتى خلقها هو من حوله » كلات 
يؤئرها عنه التار لخ . قند قال اعرة؛ وقد حوطته آوربا با استطاعت من قرة 
باع ااع 


نك 


وعنف » «أن اونا حار شاحر يق فى قال سماء 2 ٠‏ وليقصد عبداغرد 
بالضر و رةٌ ان 31 ١‏ كار له حر ف كرب التقوقات بين الا لاموالن مرا 
فى القرون الوسطى وتغرف باسآر بالصايجية . بل يقصدا ن أورو ١‏ يان 
لا حفمل أن يكرن انقررزق الاسااين سللة حل قميب :من موسا «لى أثةرين 
مبذه الكلمة الى غرض آخر . رمى ,ا الى استفزاز الم دين في أنماء الشرقين 
الاقصى والادى » ليكرنوا جامعة يقاوم مها جامعةأور وبا المسيحية.غير أن صرخته 
هده ا تفده فتماد . ذان استكداده واستدداد عماله وضعف 006 2 ؟ الصور 
الدينية الرجعية فى ادارة اللكومة كن سنن من الاساب الى فتت فى عضد 
الام الاسلامية التى وقعث نحت حكمه » واقندت حكومات الامم الاس لامية 
المستفلة كل , ثقة ني حكومة أمير اأؤدنين . 

واليوم يدوم فى روع اناكم مهار ى ادا الخد أصبع خيالا » بعد 
أن فملنت الاءم الى ة 2 اي ا لي اللا كرابية الدين ه وهنا 
صحي»ح د شير أن أ عا !/ رغم هن كل | هذا أن حامفة كبرقة سياسية تعمل 
دل 58 نذوذ الاوازؤاق والاستجاز اللانجاعئ ايكون ١1‏ أثزها اها الدءلافي اسةةلال 
الشعوب الشرقية وحدها ء بل فى النخل على ترقية الانسانية فى ممودها . 

يذ 

3! اسشقهها انك شك عدا لاعس لوق ةانياسة ها 
مق قريرالظ مور الع ةودن الل يشتاعةه الن م تررق اويا بلقل 
خطوة 5 خوااعيل ق سبيل التقلالالشدرق: ما اذا فكونت العصبة بالغمل: 
فقد نقول باننا قعنا تصرف الدوط الى استقلال الشعوب الشرقية 

وأمامنا إلآن سكؤيتان ققان. أنرما لان 1 كبز -مسؤلية' أهام اتوت 
الشرزق » اذا هى احجمتا عن الدعؤة طذه العصية . غاتان المكوةتان هياحكومتا 
قار والافنان ...ونه النظر بة اجساب كنهزة تريدها . 

أ د سل إمهمأ المكيمتان المتقلتان فى اشرق #اعمك يكنا 

ثانياً ‏ أن موقم بلادها الإغرافي يجغل مصارعة أو روبا لما أمراً صعباً » 


١-9 


ع الضد منثركيا. ذان موقم بلادها الغراني يفسح الجاللاً وروبا فتعملعل حو يطها 
باساب التزاع واتألاف السياسى وألكر وب . 
ا أن لد.هما من القوة ماتستطيهان 35 ف حر يتوساوانشقلالا : 

زاهأ وذلاك أع الاشياء عندى أ نشبيومائي الشعوب ثر 75 الت عرفت 
مكاتتيه] 352 ل خصو القارع . 

أن عصمة الام بعد أَنْ انتصر فيها ري الاسخر يوطى ‏ لويد جورج - 
ع االسيع المده_ وللسون ‏ لاأنك من أن #أوهها فى الشرق عصمة سياسية 
أ ترم الشموى الشرقية قراراما وتنفذعا في متوعبا بدقة وعناية ولضحية عن 
الاموال والاننس والعرات » اذا أرادأها | الشرق أن يقاوموا أو روبا بناس السللاح 
الذى لتخدم فى سبيل استعادم . 

ا 

ولد الشرق ميلادا جديا يوم أن هن يالك يرد جر يته الاو بة.و يعمل 
على احياء مدنيته البائدة . كير أَنْ الشرق يحتاح الأوم اليل صلفات أخلاقية نرى 
أن الامم الشرقية أبعد الامم عن أن تعرف لطا قيمتها أل .أسية . 

لم يعرف الشرقيون بعد تلك الفضائل التى .ينطوى عليها ضبط النغس 
وقوع الملمات الكيرى . وما أ وي اشيرق 

لم إعرف الشرقيون بعد معن التضحية عندحاول الازمات » وما أ كثرالازمات 
اق لعي شدرت الشرق. 

لم يعرف الشرقيون معنىالصمزاحة فى معااة المشكلات التىيحتاج الى لصارحة 
ال,بدية . وما كثر الأشكلات التى يخلتها الغرب للشرق. 

واذا أردنا أن نعدد الاشياء التى ل يعرفها | شرق مد #الذغينا ف قلدلة 
0 له منها . غير ألى أعتقد أن بضعة أنداذ من الرجال يناوث الخمر ق اذل النا.! 
في الأخلاق عا » لقادر ون عن سعوا ق الننوس تلاك الشرارة الارلى » الى 
لاستغني عنبا ق توليد حر شه عظدى عتد لني 


فيلو واس 


+ "ا" + 


تابع تيم المروانات 
وناك «جذع» لازام آخر من الديدان إبدعى ام الاحا 8 الاننايداً » 
مغناعدهة أى < الديدان الطلقية »كسءوسهعهها . وهذا اللذع وى كل 
الذمذان الارضية المروفة 6 ولفيدان االنس لظ حك تيا وتمتدسورها + وألخيراً 
العلق بأنواعه : 
أما الصفة الاباطلية فى ,دآ اللقصيلة قتكرارةا طزاء )/ 
اع ادعقةا متشامة ]يه وضَاف فى سلسلة نعنادة. وقذا النوع 
من التسكرر العضوى له أثر كبير فى تركيب اللسم في 
كيدانت العلا التابعة لمذا الدع . ؤيدعى اصطلاحا 
مع رماع 11 أى التكأيه التركسٍ أنتساع . ذا لظرزنافى 
جم دودة من ديدان الارض » ترى أنما قد قسمت باظام 


دا زكا أل عدد من ٠‏ الحلقات ٠‏ وكل دن شده الدواثر 53539 


اصطلائما عاتصمة أ حلقة . وف ىكل منها تعثر على نما | اسع 0 
ش شعرات 81151165 , وفيكل من الطلقات: عد كن 0 وفاية من الدوا ار 1 دشابعة 2 
. شعراعا الغمانية (ه ) 


من الجهاز العصيى الرئيسى .ولا رسمة في أن نكوبن الما الاحلقة يرئة أو صسنة 
العصبى تي هذه الليوانات هن أخص ماتمتاز به الديدان الكاقية . فاه كن 
من عقدتين مزدوحتين «ترابطتين حهد الترابط ١‏ أستودن فويقالانبوية 3 أو الا 
امضمية من الامام »؟ وتدعيان عادة م المخ ةا 0 سلسلة من العقد المر دوحه 


سفن 


الشديدة الترابط تستوى حت الفتاة المضمية 4نا0 التى تسكون بان العامتة المضيلة 
والقناة الطضمية » يحمثلايز بد مابوجد في كل ٠‏ ن الحلقات عن عقدتين«زدوجتين 
وهذه العقد السقلى ترتيط لعضبا ببعض بواسطة لثائف طولية هن الماده العصمية 
وتدعى هذه اللفائف اصطلاحا وءرنةة درمت أما السلسلة العقدية فى مجموعبا 
دي اصطلاحاً0:هع-16206 1قتلاتع 1 أى الوتر العصيى الابطن: » وهذا الوتر 
تعمل بالخ بواسطة « عصب طوف »4 386لمء عنرعل« 3 « طوق عصيى )ايكون 
عر بالقناه” اطضمية من الامام أما 15 الاسفلهن ألليوانفيدعى «اليطن » 
تقعادء/ ( من ععاث؟! اللاتينية ومعناها بطن ) .والزء الاعلى يدعى «الظبر» 
51ر20 ( من 13نا0015 اللاتينية أى ظهر ( : 
في « الانيليدا » تسثرلاول مره" فى تاريخ التطور الحيوابى على مأبدعوه 
الاحثون « بالفحوه”' المسمة الثانونة ينطق لط مملجروعع5 و يطلق علمنا 
اصطلاحا لشم اماع60 وهذدا ا مهدرة كين مر شاسلة + وبرت واحدة 
6 فد ؛ مط التناة المشطة الى 2 ع الك" 
أذ] اكت أن تعرف على وجه التقريب كيف يتكون لجسم في دبيدان 
الارض » فخذ أنبوبة زجاجية تمثل لديك الفقاعة الوسمى » أو الفراغ الاوسط ء 
وضع من قوق هذه الاشوبة يلما من حلتات المطاط الواحدة تاو اللاخرى ©» 3 
ضع فو فوق الانو به بعد ذلاتك قاشا ا مشماء ا كلها ٠‏ فالتياشعثل لاك 0 ودلقات 
اطاط فثل للك الشيجوات الثانوية.وكا عكنك أن تدرك سبولة ؛ مجدآن حلنات 


قطع فعرى لدودة من الاتايدا 
(و) الشعرأت رج الفدوة(ط) 
وعاء ددومي (ى) العضسلات 
(ك) العضلات الدائرية الكارحية 
(ب) الر حون ة السادت (د) 
عضلة شو به (هن) وير عمايل 
أطن (م) الدعون المتوى 


| 

المطاط التى لبر ما عن الفجرات الثانوبة ؛. ليست رذ سلدلة ٠ن‏ المقافيع 
7 نتوسط بين أعضاء 0 ١‏ اي كّ ةيه من ساس اده مما لعا دن الاخحر 4 
(جع جرات ) 5عد5 لكل مني طّة داخخليةوأخرى خارجية . آما الطيقة اتأارجية 
فتجاور الدشره وندح اموالاءت 6111 0311217 أى 0 البر يون 
الحمدارى » ؛ فى حين أن العلمقة الداخلية تنضغط من ناحية القناة أغضمية » 
وتدعى اصطلاها بء دو ؛نههم إهموووالا » أى « البر ون المشوى 644 ( لسمة 
الى الاحشاء ) ٠‏ فعند مايئمو جام الدودة ٠‏ تتطود البلا الى تتكون .منها 
العلمقتئان الى ألياف غضلية . فلالياف العضلية التىتتكون من الطيقة الخارجية 
كنةها 0 لوك / ”- سى « بالتعضل الجدارق »6 ا4ا216هم 2 
عتناأة سا8 . فى حين أن الالياف التى تتكون من الطيقة الداخلية تدعى 

اصطلاحاً ل أى ,2 المضلات الششوية » . 


وفضاد عن هذاافتالاك معنا" كك 015 "نه "شارتحة اتسيؤانيك ان ع خلايا البشر 


ظ التى تقع خار ج الء نلثات الطولعة-: 

أما الفجوة المسمية الثانوية نوه!ةد فن خصائصها أنها تساغد الثناة 
المحضمية والبشرة على أن بشع لك ل هذيها حركة مستقلة عرد حركة الاشر: 
وقد رأينا فى كل صنوف الديدان الى اتنا على ودغبا حى الآن أن الل 
كله رتحرك ذفمة واحدة » على الضد من « الانيايدا » . اننا يمكننا “أن تسر 
أفرادها 2 ا ان فى حنوان » لان الركة التى تنسيما العناة اطصمية «ستقلة 
ماماً عن الحمركة الى تسدما البشرة , فان عضلات القناة تمذى في الاتقياض 
الواحدة بعد الاخرى لطريقة تسيب مواجة هن الانقياض المست.ر على طول 
القناة.. وهذه « الموجة الذركية » تدعي اصطلاحا ةأذاهاةا:6م وثأثيرها دلحصسر 
في أن د تدقع العما م على طول الانبو بة ٠‏ عبل 58 موحة 00 اه تقع 2 
العضلات الدائريها وتاعيرها بنحصر فى و ندفم المساثم المانى الذى 
لتضبيدةه المفجرة من ؤاقه” الى فاق" أمعبجعء5 , ذلك لان الأحر 4 ' الفجو نه" 


يفف 


يتصل بعطها هع بعض بثقوب صغيرة تقم حت التناة المضمية . وهذه 
« المودة الطريةاغارجية» 85 6 1نا0 نر لاق الدودةيو كاه م 
أن تدفم «قددها الى الامام . وعند ما تيدأ حركة المدوان الى الامام على 
هذه الصدورة » يشبت مقدم جسم اسليوان بالاارض بواسطة شعراته » وهن ثم 
عذت للس باشاض الحضلات الطرلة . أها الطرف الأؤخر من الجسم فيئبت 
حينئد في الارض » و سكارقل الموجة الطركية اناارجية د ادم الجسرق 
الذركة . وق هذه الغيلية تتحضر اطركة عمنانا ا مدر وف بق هذه الديدان . 
ولا حب أن لفمل عن أن 2 شُوةجسمية 3 3 4 وأا ممع ضلهطا بض ارم 
الو بالاحرى ساسلةمن « الغراغ الدموى 66ع01-803غ:8 تكون فى جسم الانمليدا 
فصلا عن المجوة « المسسية الثانوية 4 الى ليق قمهأ من قل . أما العجوة 
السممة الاولة فتأخذ شكل سلسلةدن الانابقت المتفرعة 23 توى على السائل 
الاحمره وهذه الانابيي مو زعة دلى ا 0 شوم .وهنا السائل جره هو 
بالضرورة ماند غوو_« الدم آء ودم الدؤدج . 
ان كل أعضاءاغنن! 9 اللإذعة»"ذكون ف لطن أذؤازا لحياتهاءن.الحيوانات 
الحافرة . وأغلهايحفر فى الرمال وني الداين المستقر فى قاع البحار » ولا تبرز هذه 
الديدان الى السطح إلا بعد أن #نضعج خلايها التناسلية » وتكون على وشك 
انغلبا هد وق عده الأو بظير هته الطيوانات سمكاتره مرت لأصفى 
عددها ؛ فشكون طعاما لا ينقد لكان جزاكر المخيط المحادى و يدعوثهاه بالولو » 
231010 
أما انالايا التناسلية فنتكون من جدران أجر بة الفجوة الجمية الثانوية ؛ 
وفاش تالاظ تل ها اللبرات هاوبأ بأق اين سي اسار 1 
قْ ف أ كثر الثالات تظبر في الجسم فتحات تدغي أصطلاحا قاعنالأنترواءه© 
أى « الثقوب التناسلية » وعددم عناناء:لمءمء #تافظ مها اعللايا التناضلية . 
ولا دعرف حتّى الآن أن من « الانيايدا 6 ماسيبب و للانسان أو 
-ذيوأ ناته أو لحاصيله الزراعية . بل على الضد من ذلك ؛ٍ وما أثيت العلامة 


حفن 


« داروين » تحب أن 2 الا ننليدا» تعتبر «حارث الارض الطبيعى» الذى ساعد 
الانسان على الزراعة » لانما حفر طرقها فى داخل الارض » وعد أن تملة 
داخل حسمبها بالطمى » تود إلى السمك 22 وهئالك تقر ع هافى حوفها » بعد أن 
قله بالظين عن باظن . الأارضن:. أننا ب الحربة قوود من العذاء لاسئد 
يآ عد فوزة شيوق. ناه الأنياك الى تعنفييا . 


من شير عائع - 


أما اق خلفص شغد م ا اأأشارهالمى 4 مكلو ما يد اها 
فا ازال. سعيداً بآن/ال١‏ ك[هل[] وما/ا![] عشي حن أهراها 
1 11 
و كنت اعم ان الوعد غايته انلاتمود والى بين جرحاها 
لغنت أ ارت ان قي ماما بان ابره ,روس لأا يليا 
اوقائق 


| 
من أسالير يوئر مي 

اليك رواية عذراء أصامما الزن و الانى فكي الالم والشجن»لانها كانت 
تكثردن السكلام والثرثرة » وكانت نحاول دأبما أن تسكون لما السكلمة الاخيرة 
ىكل موضوع شترك في مناقثته أوالكلام فيه . وفي استطاعتك أن تعرف 
بنفسك اذا كانت هذه الرواية ضحيحة وان نحقق نصيما من الصواب » اذا 
الكت نما ننتا عع الأنذاق > أو توفت فى حيف.عابةامن. التانات :أللة 
الاغضان . ألم يم لك يما افر هن بحت جسر في احدى نزهاتك على ظهر 
النيل الابدى » وأن ترفم صوتك بالكلام + اذا كنت قد فعلث » فلابد من أن 
تكونٌ تلك الرو ح الميرى التى فسميها«الصدى »والتى تقطن مثل هذه الاماكن 
المنعرلة ء قد رددت ماتفوغت يعو _وآن نكر نيفسظرات بكاذ توهمك باشخصا 
ميد عليك ماأ: كول 

ماأشق الصدي ولا أ ]قيب]3 11 الام لق رمن ٠‏ فو ا 
غير أنه عس عليها غ4 كانت فرح فإنه وترقضن في ظلال العابات اللخضوضرة 
الناضرة » ممغيرها هن الموريات . و يبكنة فبيا سوق منقصة وإسننة فانب اكات 
كثيرة الكلام » ثرثارة . وهن غر يب أعرها انها كانت تروى ماتقول فى قالب 
لغرى سامعيها مها حتى ينسون الزمان»وعر عايهم الوقت سسراعا وثم غير شاعربن . 

وكثيراً ما كانت هبط « يونو  »‏ 0«نال ‏ الى الارض » وتظل مصغية الى 
مأنقول التق بأعات ”ار سافات .اش انا لألصلعميا أن القدى قداهنت 
فى تسليتها على صورة رغبت من طريقها فى أن لسر « جوبتير» ‏ 65اأهنال » 
وح بكلا نه كا بيو حدق على « يونو » ويحاول أن تفرد بذاته . 

بدأ المقد يعمل فى صدر « يونو» حتى اذا اشتعلت ناره أصبح كراهية 
شديدة محترق بين ضلوعها نحو الصدى و1 : ثلث الا فلبلا حى اتقيدت منبا 
انتقاما فيما ما ناقتا فيه اسلو ل 1 ا عن الكلام . و بذلاث 
أخذت الصدى تكرر اثخر المقاطم التى توه نا غيرها . وذل ككل ماتركت لما 

8 عه أاأعم 


يك 


2 يون » من قدرةعلى الكلام . 

ما ترجس فتتى جميل الطلعة ‏ سليل لين من الة الماء .وكان قوق ذلك 
شجاعاً شع القن #اتهبييا اع حل 6 صنو اي أن عن روشق 0 
بلا قلب » للا نه لم يدب في حي أنه أحداً » سوى نفسه . 

وذات 589 رج سإطوف خلال الغابة مع رفقائه » ووقف جضنت ير 

العرات نانوي ا عنه رققاوه » وانتقدم فإ يف لم على أثر. ندا 

1 50 شلك لمضل اليهم ؛ ونيما هوق حيرته ) م إزاني اجر 5 
الباوط التى كانت تسكنها « الصدى » . 

» وفى الاحظة التى وفعت عين المتاة عليه » وفعت فى شراك حبة وهامت؛‎ ٠ 
. واخذت تت ع خطواته# خلال الغابة »محاولة آن؛تلق اليه بكامة تعبر مهاعنشعووها‎ 
. ولكينا كنت غير قادرة غا لى النطق» عاجزة عن الكلام‎ 

وغلات الصو عإن عليه للملة رمبانا/» نت عينرجس 4 شما هو لشق طر شه 
بسن الاغصان 0 ع دابا دان لسك [ <فية ٠ن‏ ورائه » حتى 
ادا ماجسر القت انا ذل طراقة ف الغانة المواحشة الاقم ملك ةأمنادياً : 

0 أمن أحد هذا 6 . وعندكد اخحتقت الصدى وراء شعجرة ويك 
قوله ‏ « هنا » . 

فأخذ الرعب من الى كل» أحذ » لانه كان يظن نفسه فر يدا فى جوف الغاية . 
وأخد لفت هن وسيرة ؛ ولا وبر أحداً 05 أن 05 اليب فى اصداره_ ذا 
انلصوت » 3 «اتغال » ! ذاحابته الصدى بشسر الصرت-- م تعال » ؛ 1 

هناما ها وف فاع الوحشه الشدددة . اذ أعداء فق لفاك 
فكانت كل صيحه دن صيحاته تنكرر على نفس الصورة التى نرج مها هن 
ففى لصوم لفسأل كانت الصدى تعيدمايتافظ به » ول يكن في 824 
أن لظبر البي لترجس » لكالا خضب يفوع ؛ ولعتنا مع ذلكلم 5 ن قادرة 
على أن حبس أنفاسها قلا نت ع ىء أو تمتنع عن ترد بد مالسمع . 

ولا أ ان لا المنق صدر' ترس صاح « لنجتمع هنا » | فاجاته الصدى 


.1/ 


شرات "| او فرحا وسسر ورا 34 وررت من وراء السيجرة تلاق ن تومأ حنة 24 
وشقيأ غرامه . . 
فاما بافث الى حيث كان » داولت أن تاثى بذراعيها حول عدقه اليل ع 
لتعبرله مرذه الوسيلة ع,: نالمب الذى لضطرم بين اوعها ؛ لامها ل تكن تدتما دابع 
افير اكلام ١‏ قير أن دا كن , بره قل الكيه ان نظير له أحددنا] أو 
ددمة غرام! 1 فدفعيأ عية شونه وشربب ميا متاما؟ ف وحشةه الغانات 3 قل 
ولقد ملت لما يا رحس , الجحافية هاما 8 غناك 3 حتفت فى الذايه 
حزما اقيق طاما ١١‏ 2 اا //1والهارسريا ندفر ؛ وحمعيا دل 2 
وأخنت امتحوان ل اللرتول» بق ف ئ شحنا ُ, رقا عقاعيا ع وم امع 3 مهيا اللاصوت 
بتردد عا شال ” 
وهف ذلك الاين عق سوك القابات والآها 15 الممسقة الها أكنة »ما 
عد أحد برق شيئاً من جفالما الفتان.ولا من سواعدها الضة البيضاء .ااتى كانث 
تتسلق.ما أشجار الغاباتالناضرة. غير أنصوتها لانزال يسمع حت الآن بيبز التلال » 
والاشجار بس 53 مئاد م وبردد ماشال من اكلام 5 
س4 
ش وحدق جو دباثر على رحس . وكان شيك دك الهو ماله 4 دح رن له رصوه 
أن ةف عل حواني الماء الرا كد ينظر الى جماله فيه . وديا هو ذات يوم 
واف تطاع ان عواله المتان قَّ صفحة المأء 6 مبيخه 7 حدو اسكر 1( رهرة ةَ مائرق 
حتى اليوم الا على حوافى الغدران الخارنه » وقد تدلي 5 6 كان عل ترجس 
لترى تالا 2 صفحة ة الماء 5 


ار ع + 


558 الفاسقية لكل قن: 


ب .ب |افلفة وانفياة 


؟' البيكز أو تعبط ' 

فى كل أدوار حياتنا نشعر بأننا #وطين بيئة أو مخيط يازمنا أن :قف عند 
حدود مخصوصة »؛ ؛ ولطلب منا بعض مسؤليات معيئة . وق حوف هذه الءيكة 
نولد » وذمها نبق من غير أن نستطيم أن تخلص من «ؤثراتها طوالحياتنا » <تى 
يريما الموت من فوق الملعب الدئيوى . ولا جرم أننا فى سبيل المصول «لى 
«غاباتنا » لانم بشىء اعتامتا بالبيثة الى اطيمنا. فانها تساعذناحيناء وتصدنا 
من أغراضنا 311 5 42 الكهدا. منطاقلات أن ونا المون أخرئ. . 
وعلى الجبلة » فالبيئة.لديى,الواقع وحم ال المي والتةناط. آما تاثيرنا العا كن 
فى الميئة ؛ ففيه كل هاذئ/ا« بالحياق 6 أر. : 

والآن ننظر لجاز أف)) لم 7 :الليثة وَالضَوْرٌ ال اتتشكل ذا . وعلمر سة 
في أن هذا ما نحتاج الب بحرن الاامطقق قرسا الناكا ع لذ يه عل 
دار اليف أن يعاد وان درقلا غانيا لاه كاك فل دب + 

ْ * خغخذ‎ 4+ ١ 

(1) البيئة الطبيعية 

أول ما يطرأ على فكر الغرد » وأول ما وستين من أمى البيئه » أنها 
طبيعية » أى فيز يقية . أما ما يقصد بالبيئة الطبيعية أو الغمزيقية »فنظام الاشياء 
والموادث التى نتصل مها في حياتنا من طر ببق الوجود المادى أو الإسيانى . ومن 
خصائص البيئة الطبيعية أمها باقية ننرمدية » وأن لامهرب للانسان منها . إنها 
كثاها وتنشد اها و 6 لتننسيا ف الإصول الى قعومى أقر | شفاء ولارقاذر 


أن تكون «صدراً بردينا بالال والمذمرات » وهى فوق هذا ٠ؤثر‏ لابجب أن نغفل 


لي ا 


5 لشر البحث الاول قُْ غدد توايو المأذي , 


١ ب‎ 4 


عن أن مضب فى المياة حدابه:. عا يأوح انا أن البيئة هى الى م 
وحودنا وتفنينا . 

أما اليثة الشيحة أو القيز فلة وفع أن ترد 1] علانة أوسد» اوسوز 
تظهر ذا . ولا جرم يكون من الاوذق أن نعينها قبل أن نمضى فى البحث . أما 
هذه الاوجه قتنحصر فى المادة » والزمان » وال كان . 

1( المادة 

فى البيثة الطعة كتيرسى الاشياء اللاسة أو« الوضودات »لما كتير 
هر الصغات المتسايئة » أو اللصائضن الدانة 0 اننا عبد الى تسم ه .ده 
الاشماء أو الموضوءات لطرق متغرقة متنافرة » وعل و المتثافرة. تضرف 
أسماء مختلفة » فنقول جبل وشجرة وتفاحة وأرض ونظام تعس ىوهكذا. غير أننا 
ص هذا جمع هذه الأثياة أ و المؤضوعات الأثاقة من غير تمييز بينها فى مجموع 
أو عرثبة واحدة » من غيرأن نعبر اختلافاته! التردية التغاتاً . وعلى ذلك المجموع 
الكير الذى شما 3 هدم الاشيا 3 اضوعاي نرق يام « المادة ». «فالمادة» 
إذن هو الاصطااح العام الدى نتخدذه: اساسا او قاعدة ا الوبى منااميئة الطديعية 

(ب) الزمان 

للاشياء التى نقع علمها فى البيئة الطبيعية أوجه «ن السلة غير الوجه 
المادى . ذانها تتث_ارك فى الوحود » عهنى أن وحود 523 يبع وجود عض ؛ 
لتقام لعضيا على بعض أو 9 عنه . وهذه الص_للات أو العاذقات » سواء 
أ كانت تشاركا أو تتابعاً فى الوجود » هى كل ماتقصد من اصطلاح « الزمان » . 
وعلى هذا يكون الزمان هو الاسم الذى تصرة فه علىما ندرك هر الصلات أو العلاقات 
الواقعة سن الاشياء 3 الموضوعات ؛ على قدر ما هى متغايرة . 

ولا عب و لفقل ع أن المادة واازمان وام كان لاأشفص_ل بعضها عن 
لعض انتصالة هاما .على إنها معهذا لايع أن تدرك لا ول اوقل أن عضا 
«ستقل الوجود عن بض . إممها ليست أ كثر ون ثلاثة أيه ١‏ وصور تتشكل 
ذمبا اليئة ما دمنا نهد الب لام الميثة الطميعية » وشيثي وجوه ما يتوقف وود 


١ وبا‎ 


لعضها غلى وحود !.ض ذا 9 3 كك 5 أ الزمان لا حصر 
جملة في النظام المادى . فالفكرات تقفار » واأخنض ون ات تباغ حد ارم »كا أن 
للنظامات الاجماعية ثار 24يا ٠‏ و#لى هذا يتضح أن الزمان شو هن صنع اعتناة 
غنواء أ كانت طنيسة أو قر ذاك.. 

زج ( لمكن ظ 

للاشماء اللختادة أو المرضوءاتالج تتضءم !الشركة الطيمية ؛ غلاقات عخدودة 
تصل بين بعضبا و إءض فى اليم والتداسق والمعد والقرب والانجاه في عالق 
الحركة والسكون . ومموع هذه العلاقات امسر ة فعابها اسم « المكان »ذالمكان 
على هذ اسم نصرفه على صور ححكتاقة ٠‏ العلاقت ال تى مخت ص يها الاحزاء المتناينة 
الى من د الادة » » على قدر ماقى ذا تحظام كه / أ ترجع لع المقدار 


امسر شقل مااذى . 


(0) البيئة الميونية ظ 
من الاشياء الى توق غامها البيئة 8 موع الختص بدفات أساسية معيئة 
تدعوها 3 اللياة » + الاشياء أو ااوضوءات:« الة » ندعوها :« التضويات> 
اعطلاحا ٠‏ أما صفاتما المميزة لها فتنحصر في أوجه ٠ن‏ النشاط كاخذاء والتناسل 
والنضج والاتحلال ٠‏ وهنالاك علاقة ماتصل بين جيل وآخر هن أجيال الصور 
أللية * وهذه العلاقة ندعوها « الوراثة » ٠‏ وهله المر واه 1 لاقت 
« الحتوى» أو الاساس الذى :توم عليهالميئة لطيو بة + أما الموعان أؤالمتنتان 
التى نقسم مهما البيئة الأووية فبما الأووان والنبات ؛ 9 تقسم الارلى الىرذوات. 
ذقار ولا تار بة ءوالثانية لىذو'تالؤاقة وذوات الغاتتين ٠‏ أما التقر بق عن ااصئات 
لي يختص مها كل:نهذه الاقسام فيرجم فيه الى 5- 2 البيؤاوجياالتى “>نى بدرس 
التواعد » أو ١‏ عل التاريح الطبيهي #الذى يعنى بوصيية الإبضويات وديد هس اتا , 


© + +؟ 


لاسا 


م الميئة الإاف: 

فصلا عن الميئتين الطميعية واحيو به يد انفسنا مخوطين : بامئة أخرى 
ذدعوها الديئة الادماعية ٠‏ 

يولا.الانسان فى مبوعه دن انخلائق »وطهذا الجموع عاداتوتةاليد وععتقدات 
و مرأئع خاصة به وهذه الاشياء فى الى تحدد العلاقات القاعة بسن الافراد الى 
تؤلف الى وع.وهة | المجموع نميه «جماعة أوجعية» أماتقر بر العادات والتقاذد 
والعتائد والشرائم » التى معدد العلاقات التامة بين أفراد الجعية» فتدعوها 
التظلادات الأطاعية ع 

وللبيئة الاجماعية ستة مظاهر سنتكام في كل .با بايواز ٠‏ أماهذه المظاهر 
فهى : التقليدى أو العادى 3 والمدلى 3 الاقتصادى ؛ والادبى ومظبر الخال » 
والمظبر الدينى ووا'على ٠‏ ظ 

)١(‏ المظبر التقليدى أو العادق 

البيئة كنظام اتقلهدع » .فق يتتيقتها عبازة عن دتزر مجيخالطة من التقاليد 
والعادات عث ونطؤرت بطر اشة الشباييانا أ.. ليه لاما 5 غ دئ.القر ونوالاجيال 
التى تكونت لاطا الساذلات الدشر يه 6 وشى متلت ولكان باختلا ف الاجيال 
والاعم + وكثير من هذه |اتقاليد والعادات لاخر ج اليوم دن أمها وراثة انتقات 
اليئا باللقاح عن حالات الانان الفطرية الاولى » فى حين أن بعضها قد نشا 
على مدى العصور التى تكون خلاها التار يخ البشرى ٠‏ 

وهذه التقاليد دنا ناج ضرورى تقتضيه ط بعة الانسان الاجماعية 
فق :سعطافها أن :درم الادات الاستاعيد : لانا : تنأ فى الماءات كاتتاصل 
العادات فى الغرد » وتتميز خصائصها من طريق الول الفطريه التى تمزع 
بالانسان إلى تكون الاق الاجماعى ٠‏ 

واليلك إن أمغال من ستم التقاليد ٠‏ فنها المليس :والكلام :م واللسف 
والتسليه” ونظامات الزواج والعلاقات اللنسيه عامه” » وعلى اله كل مايجرى 
حرى هذه الاشياء + وكذلك اامتقدات والميل الى الاعتقاد .وما مثرئبت عليه 


يشر 


من النتائيم. > آنما قاو كنبا سافة في الو الانجتاى متنثلة من عضر العضر 
فى بن أنها ترسل يجَدوَرَعا القوية الى أعق أغوار الطمية الانسانية» عل مداق 
. العصور التى تذهب فنها متطورة ءن حال الى حال .. 

وجماع هذه العقائد والمول الاعتقادية نون ماندعوه « اليئة التقليدية » 
الهم نواد كل منا مكتنهاً 1 ثارها العديدة » حيث يتعذر عايه أن يتخلص »٠ن‏ 
المس وليات التى تلقمها على عانقه » أو الواجرات التِىتازمه القيام مها قسراً 1 

« أما إسسع جره عن طبيعة كل فرة . وعادة غير متغيرة من العادات الى 
بألغها العتل ؛ أو مجبوع ثا يمن الميول ألذهنية #ومنطريقها تفسركلالتجا رييب 
الذائية التى يعانيها الانسان » وعل ما يدرك منها تسكون أوجهالمدح أوالذم»(١)‏ 

(ب) المظهر المدلى أو الاقتصادى 

اذا تركنا المظهر التقليدى » وتأملنا ف في الييئة الا<ماعية » وحدنا الباقوى 
فى مظيرها الثاى الن نظام خضع لقواعد أوسا تضعها ا+عية كحض اختيارها 
أيتغاء الوصول الى العاناتت الينام 

وى هذا المظلس تسد حتلق ألاذ اا ومطاطر ا للنظةالجعية » وكذزك محدد 
مسؤولياته ماه اوانه فى ال-مع على قواعد «وضوعة . وهن هنا يلقن افرد 
المبادىء الاولية في المقوق والواجبات ؛ ليعرف مايلك ومالايماك ؛ والى أى 
حد تحب حريته فى الخخدام 8 مالك > من اطاوق ايرطورشباته القردية ؛ 
وأية من متازع الاوك هومتوع غن أن يأنى ببا . ظ 

ولا زمةاق أن حنه التقااماك عند الى حربة إعيددة علتاب التردقى 
الاجماع بأن تقيد حر ته فى العمل ه وأحهية النقم الذالى التى يكن أن تنح له 
فرصبا . وهذه النظامات ولو أن طبيعتها سلبية ؛ فائها ضر ورية على وجه العموم 

(ج ) المظهر الادبى ٠‏ 

البدمة الاجماعية » في مظبرها الثااث» عمارة عن تواضع أدنى صرف . 
الأعة عدر انا مأ على صور بعدمها من صور الساوك والاتبلم» وتسم 


ب راجم خجروت اه أفلاطرق وغيره من رققاء سقراط ممص 8خ" اد ١‏ 


تيفل 

مقن حل السورمائنا لاسراب فاو يشا بآة فعا 6 وكبزلات ادلي 
أن تأنى فعل ماهو« صواب » وأن متنع عن فعل ماهو « خطا » 

ولقّد محظر العية على اقرارها أن تألى فمل بعض من صور الشطأ بقوانين 
وشرائم وأغلاماك نميا * فى سفت آنا تناد ثمل البمقن الأخر سعدا 
د لمله ل قود ارقي العام غير أن صور الساوك التى تحدم اجختية 1 ما 
دخطأ » تسكون على الدوام مستنكرة وفى اتيانها تهمة الاستخفاف بالذوق العام.: 
أما ماتقر اذعية عل انه ضصواب © فرشجع وبعدح 2 ادال لتم 8 
مالغنى بااظور الادى في الوسط الا جماعى . ش 

(ذ) مظبر الال 

كذلك جد أن مسن ا يكين ماب لقان مظاهر الميئة الابتراغية 
ون لاجمعية الانسانية قدرة على أذ م الأشياء ون ناحية القبح والجال. وكا 
أن بعض صور السادك قدايقا بأنها اخطأ أو صواب» كنيلك فى على أشياء 
معينة بالك نيا غيلة أواقليلة 2117 ان اقل سقط نهل ماهو « خطأ » 
وتبيح فعل ما هوه واب 6 و وتشجع عأمه » كذلاك هوترغب ف الاشياءاطويلة 
وتنقر من القميحة آم تقب اليال والةرعم قله أ أثر يرق تنكونن «عظبر ذى 
أن من مظاهر اليئة الاجاعية . وهذا ماسى عظبر الليال .. 

(ه) المظر الدديى ظ 

كذلاك جد أن البيثة الاجماعية بيثة ديئية فى طبيعتها وفى أَهم مظاهرها . 
وليس ٠‏ من السبل أ ري «أذ! لم بالدين ٠‏ كا أنه ليس منالضرورى فى هذا 
الموطن إن لدع للدين تعر 8 ٠‏ لياف أن نلا حط أذاطمة تقدر عض شروب 
من المعتقدات الخاصة فى وحود قوة اوقيات” تعتبر فى نظرها تناس و تسادكن أن 
تلق لما نزعة من الادة أوالتقدس تنتيدها من هذه المتقدات . وهذء 
لمعتقدات وتاك المزعة التعبيرية ‏ تكون على الراجح العناصر الاساشية لل.ظبر 
الديى من اليقة الى تكتنف الافراد * 

ظ قف ١1نم‏ 


11 
د الظلبر الغالى 
ا :أل -عرفنا اقلم التقليدق أو العاذى 5 جوع معيشداث ليا تندممية 
ع ٠‏ ويخانب هذأ الاير يكن ما ر آخر عل فى قوامه » اقفاعى في 
أساسه » تسكون مع مضى الزمان هن تا ملات عقلية طويلة أ كب عليها العقل 
البشرى فى هوادة وثر نت ٠‏ وشده التواتج العملية ‏ ندعوهأ 2 15 0 أ 2 1 ثار 
ابيا 04 فندرق مدا ناميأ وت المعتقدات اللانا ملمة التى نكا عن العادة 
والتقليد » أما النظامات الى ,7 تتمأور » فيبا شده النوائج العقلية 3 فدلك 
5 أسدمه 7 العلوم © ٠‏ وهذا مانسميه بالمظبر العلى للميئة الاجماعية على أن هذا 
المظور قد لعب الدور الاكبر في حياة الانسان على طول الدهور وكر العصور ٠‏ 
فياوزوف 


١ 


اللس الاكبتر 
لموئييادى ا 


وس هو بلص من أولئك اللصوص الذين بروى أخبارمم الدابي 6 ف 

فى إعض مايروى ' واننأقش ؛ في صحة الوقائع. بل هولص لازال عانشاً - فب 
يأكل عيشه بين حدران السجون » 

واملقاقة اتنالانروى هذا تطبر جرد التسلية » بل نقصد: بدقله ار ين . 
الاول ان يكون غنظة : والثالى أن يكون موضعاً لدرس الذين يحاولون الأكياب على 

محث ننسيات الرءين : 

نقات أخبار إوخارست فى 5 -يونيه الماذوج أن بوليس مدينة كشينيف ف 
بيارابيا قد قدض عل ليونيداس أواذى » وهو مول فعر وف فى المدينة ؛ 3 
يدعى يانه مشوة 5-1 انه بإتجلل وإتحدة *واتهيء جتتاتك بامؤؤاض معضلة ٠.‏ فكان 
عثل فى مشيه ودؤاله-وتخياته » جل أصنابه العاج ونزك له الذاء فلا جسمانه . 

على أن هذا ارج ل لنبوغه فى ثيل روايته » قد قطم على غيرهمن المتسولين 
أرزاقزي نتن مشيوسزة اراس مدو قروب الاأعيننان: اققناء السمرقك عطراً 
على الكثير ين من رصماثه فى وقت وأحد ؛ فكان لهذه المادثة أ: ثرها فى أن 
مم نو اليس" نأخرء .وان يبحث صحة الوقائع التى نسبت اليه: فض عليه وأودع 
امسق : 

وكانله منزلين يعيش فيبما . فا فتشا عثر البولفس دل بدنات يتضنمنها 

ان ليُونيداس الاعر تج الاشوه رئيس عصابة من اللصوص. كانوا يطيعونه طاعة 
عياء وانمم كانى لسعاون على مؤت الاغنياء: وعلى هار الموهرات . وعرف 
أبنأ 0 وني داس لم يكن : نشترك بنفسه فى أى حادث من حوادث السرقة » 
بل كن يرتب عملية السطو بكل دقة ومهارة ؛ للا بيلغت اليه الانظار 


و امتضح أهره. 


1 

وقليى اق لفاس أريع كؤائ. سما مره من أر ةا كرك كنف ل 
بوذارشت . فاما فتحت الساطات هذه انزائن حيتت أننا وص أ الكرل ل 
نيت لدى رجال الشرطة ان مأترق اللزائن .انس الا قسما ضتيلا عن ثروته 
الكبرى » لانه عر ني مخابىء أخرى على سندات وأؤراق مالية ثر بوقيمتها على 
.+50 جنيه كان قد شسرقبا لبركقناس وعصابته . 

ولقد وجد بين منهو باته علبة لنافا تكتب عليها الآ فى « الى حاك المسا 
من الامبراطوز ول سنة ١4.48‏ » ..واشم « وهل ا#امكتيت الاسمار الةة 
عنى ظاهرالعلية . اما ا جوهراتٍ الاخرىمنعةود المأس والاؤاؤاليمين وأنواع الجواهر 
العينة » ثما سبر النظر ويطمغ فيه أ كبرالملوك والاءراء . 

1 وا خر الشرطة أرق المنؤل الذى كان شطنه لبونيداس » عثر على خز' نتين 
رون » ملئما نسروقات|] ميض من لاد إجدلة قميا كثير من الاوراقالااية 
والجوهرات العيئة النادرة 0 5 

اما ليونيد ا أو] نك فلمل قريآا أن الإسق]ية جشردكان يشتفلصائقاً » 
قبل قيام ارب العظمى بعدة سنوات >غندماقامت مذيحّة الارمون المعروفة 
فى عبد السلطان عبد اليد . ولم يتوطن مديئة كيشينيف الا بعد الحرب 
بعده سكوات . 

وهو مصاب بداء السل الرئوى 4 حقق 5 إعث منظره الث وسهاله المتواصل 
الشفقة والرحمة فى قلوب ضحاياه الذين اجتمموا .ليعرفوا «سمر وقانهم . 

فملى أية صورة بغهم الحياة أمثال ليونيداس هذا + اننا لانستطيع أن 
تمتخاض ف عام الميون غريزة تعود اليبا تلاك النزعة التى تقوم في ننس هذا 
الرجل . فبل اعاماء الطبائع ان يعلاوا لنا هذه الظاهرة الذريبة م 


١ 


اجامعه الازهر ب4 


اهنامت الفعيير الرسار صامب التوفي.ع ض 


ب اعقاية القرون الوسطئى ‏ ” - حرية الفكر و'تما م الديق ب مت العتصر الجديد 
فى الازهر الا 7 الال الأزهر وال امي م8 الرحعية 5 عأس.4 0 لكا الاصلاح 
المنشود ا 0 النت جه 


55 

وح عولءة الترون الوسطى . 

لانظن أن كلرادفاً نشعه لتحديد « عقلية القرون الوسعلى ) ك. بأ وسجه 
من وجوه » أن كزن مرضي امكتيرين من منتيون أن هت « النتلاة ». إذا 
تطورت أو أكايا التشي تصدة السييج ةر الدن » وينبار قانم 
المتين :' وريصيح الناس فود ى لانتفام لم زلا تلاق ق تردعهم عن فعل ير 
الا" ام وارتكاب-المعصيات»» كأها ا هر يمتقعرون ,أن هذ ابالنظام الاجماعى 
من صنع يدم ونتيجةأمن الذائ أقوأنيمهم وشؤائز الول بتفرعون بأن 2 
عا > د التأثير الئاق أل ردوها الى قرى ااغيب © ذير عااين 3 اظامامم 
وقوأ نيعهم وشرائعهم انما هي ٠‏ مظوره من مظاهر الاجماعية » وتع.ير سيط عا يقوم 
جسم الكل الاجتاض من الفاجات الق يتطلبيا وجوذةة والبا فىذاتها عرض 
لاجوهر ؛ وأن الاجناع أصل » ادراكه على صورة قرريبة هن الواقع» موهون على أن 
نفهم هن تلك الشرائم والقوانين والمعتقدات أنما أهر مقلاغزه ء لا آنبا فى ذاتيا 
جوهر #الاجماععر ضه » وانها علة » نظام الاشياء الانسانية معاوطا . 

عتقدون خطا بان الشرائع علة فى وحود. أالة الاجماعية » فى <ين ان 
عكر هذه النظربة صحي مح ٠‏ نك ل الوحوه. هم لايةولون ماد بانالشرام حرهتث 
السرقة لاما مضرة بالاجماعية » بل «تولون » أن حظر السرقة عله فى وحود 
الاجماع . كأ نما هم ذلك يحاولون أن نشبوا أن .الحالة الاجماعية الطيعيةمرهونة ٠‏ 
على قاء شرائعهم كا هى » وأنهذه الشرائع | إذا تغيرت أو وتطورت » هدم ركن 


الاتجماع ُُ 15 ع ١‏ 


١ 


هذا وحده يعزى الندب فى «<ود عقلية الرون الوسطى وعحنها عن :شايرة 
الاجماع الانسانى في ترقيه التذرجى و الغاييت العليا . ولا جره نهدا عو 
السيب فى الصدام الذى , 3 فى الترون الوسطن .بيت السكتائس واهل لمم ؛ 
و بعزوه بعض و عا الع الدن نشسه 6 وما ذلاك من ب 5 الدبن في 
كثير ولا قلئل:. 
عله الحلية دنا أرها تيار نا دقيقاً ٠‏ لم تصبح فى نقار نأ | كثر 
من أنها الصورة الذغنية الى تتركن حول موعة عن المزاغم المنقولة أو | لشرائع 
. ندع ى بأنها «نزلة » وحول تمسيراتها التى يف مرها . 8 الددن ورؤسازه ؛ 
فتؤخذ عل أنها ثابتة لامبدل لماء فتقغى علالطريقة العقليةالتى نحا ول أنتدنى 
هذه المنقولات الاتخبار به من ضر والاساطير . 
هنم المتلية ينانا فى لفان لمارا المامعة الازهرية 6 وعليبا 
وم الى الاآن . واقد كان نم م يتيفاع الثانن وتعيو نورام 
عل مدق العصور والاجياللأفهى الى صءت تيار القدم الأثانى وى التْعاق 5 
« العقل »6 عل نزعاته الذرة » وقي التى دعت دل أ ل » با الستة الى سنيا. 
اله نخلفه في الارض.ء وانها الكفة ابالاص الأخروى» واميا. تملك الدنونة 
الضغرى ع وَأن لله علك الدينونة الف 
ولفد. تربع غلى عرش هذه العقلية ماوك وأمراء » بحفت مب هئات مختانة 
هن رجال الدبن ٠‏ استمدواساطتهم ن عي واحد وناءوا عقا يهم هذه عل الشاهير 
تاون فيها حب البحث والكربة تخليصا مو ف أخراهم 0 دوم ف وادنياتم 2 
: دين 5 أو بخ هده الات »ع بلقا اعون جياا . ما لال لله فوق الارض؛ لم 
بدل يوما الا علا مهم أشد الناس اسقافاً فالمزعات وانهم أ كثرخاق الله طاعية 
و الك على الخطام . فكاًنهم بذاك ل يبتخوا نفع الانان.ولا نام الانسنانية ؛ 
بل رموا الى ترهيب الناس وترغينهم ليستكيذوا لاحكاءبم خاضعين اترهاتهم » 
ليقوز وام من طر يق هذا اضوع بأعتم بالسلطة وحيازة الديويات : 
1 ثر كيف سورت قصور العظظاء والامراء ورؤساء الدن بأسبوار من الاحتجار 


اما ١‏ 
العا ودين »نقد ملت عواتيا بالسترارض وما نل الاماة د الاناء 
والعبيد » وهنالك قامت المفاسق العامة نحت ستار الددن » ونحث عنوان أنهؤلاء 

م ظلال الله فوق الارض» تهالى الله عنا شترون عاواً كيرا : 

ألم تركيف أن رؤساء الدين والامراء الذين رضوامن الدنيا بالوهم الذى كان 
إبدثه في روعبم هؤلاء » قد عمدوا الى الدبن إستغلون بدالقر بانات . و بمعالغقرانات 
فالقرونالوسطى ؛:حتى فرغ مافىجيوب الناس ولت خزائن معاهد الدين امال 
تقام به المذابح دسا وخديعة » وتبنى به الحارق لتلنهم نيران أبر من أنجبت 
الآنبائة من أناننا الافانة* 

وأدّن كانت معاهد الددن قد فقدت اليوم السلطة الدنيوية فان العقلية التى 
كانت مفاتن السلطة الدئيوية عنواناً عليها » لا تزال باقية حتى اليوم يمؤوسها 
ومعاوطا . ولو أفسح لما اليوم الخال رجءت ميزه الاولى م تستار آخر يناسب 
مقتضى الزمان. والمكان . هذه العقلية فى التى جب أن نعمل عل الغائها وقتلبا اذا 
أردنا للجامعة الازهزية اطاهما حيس فاماع]) لأتتطاب اللصالح الانسانية من 
حاحات ف العصر اأدبيث . 

ا تن 

# سم كر تللفر والتغايم الدب ْ ظ 

فرأتمنذ زهنقريب مخاضرة التاهاأحدأصحاب الغضيلة عنواها 8 القران 
وخر يقالفكر » وكنت أود منصميم قلبى أن يكون ماقالصا حب الفضيلة صحييح » 
٠‏ وتلا متصرقعندا الئرض عل القران وحفه 8 هل ذعدرف +4 كل التكقن 
السماوية . يو لصاح بالفضيلة هذا القولفىحين أن كة «الدين» وحدها ؛ وم 
التى تعتبر غلى المعنى المستمد هن السكتب الماورية ؛ لاثتفق وحرية الفكر حال 
5 الاحوال . ذلك لأن الدين في ابره المارجئ 2 سايم » وفىءظهره الباطنى 
تأثين مما « فوق الءقلية » تخضع له المشاعر . 

هذا هوالتحديد الصحيم لم نعنى بالدتن» ولا.نونى بالكتب المقدسة . اذن 
لاجب غلينا أن. خاط هذا اعلاظ الفاحش في محديبٍ المدركات . ققد كان هذا 


ليل 
اخلط سسا فى أن قوم بين فتاق كثيرة سائل: خلافية ما انتيجث: الا اموا 
النتائج للدين وغير الدن , 

ان أل آثر: كرتب عل الخد ارين اللي في لكر هوالصرا 5-5 
العقائد و.يين الممقولات . 0 خب ثانته] قفا عاما باتسرية الفذة والتعايم 
الديى . فلتعل. م الدبنى حب أن قوم تلى التواعد الاساسرة التى وضعءت في فلس:دة 
الاديان مم تصفية رفوع الأشياء اك عدت غليا بان | غيرصحيحة . فلدن 
والتعليم الدينى جب أن يلجا ا العا مل » وأ خضعا ال حاجات اليقين » قل 
ان يخضعا إلىمحاجات العقل » على أن يكونا فخضوعما هذان مسايران لمقتغى 
الات الاولية التى تتطلبها سمادة الجتمع . | 

لهذا لا تقول مطلقاً بأن الدبن يجب فطع لحرءة لفك .: كا قرول بأ 
5 رية الفكر لايجب أن مخضم مطقاً للدين لزنا نقُصد الىثىء الا أن نلق حالة 
عقلية تبرر وحود ينأو كبرد وود [اسلراانة الكو يق ارقا ن الاشياء التئ 
يحتاج اليها الجتمع ذعشا » أحاجله ال القداء والككاء ظيعكاً. 

ثر يد أن دوم بين الطرفين « تماه »6 يبرر به وحود كليها على قاعدة أن 

قرو ات لاقب عليه الغاء الددن » ولا أن التعلم الدبى يترتب غليه الغا 

العقول . فانا اذا استطعنا أن نغرس هذه الفكرة فى الجامعة الازهرية ؛ لدت 
باغنا فى جيل واحّد ما بلغته أورو بافى قرون . 


ا 


د العنصر الإديد في الازهر 

2 الأزهر عنصر حديد هو نم يأمع فى دياجير هذه اللامفعة الكبرى 
لعبر الاؤرو بون لدى قيام مامدل 05 1 فسن د وم « ان الشرق 
نجما حديدا 6 نةول أن فى مماء الازهرضوء ب 4 . وشعاغاً برسل يخيوطه المضيئة 
الى أغوار العقلية التى قم عليبا الازهر منذ ألعد أزمائه : 
يتكون هذا المنصر الجديد من بضعة أفراد لاءزالون عدون على أصايع. اليدن: 
عرفوا ما تقوم عليه الجامعة الازهر به من المناقص غاولوا أن تصلح-وا ؛ لا باليد 


ما 


ولا بالورة ع ولك باللسان فقط ع سدنهم العقلية القدية غن الادارة 1 
ونةمب الى مقاعدالتدر بزلا مكن أن ينتقموأ بها ولاأن ينتفع مهم الطلبةفيها | الذن 
تحضرون علييم. 1 ودذلك مثل رجال الادارة فى الازه رالرواية القدئة الى كانت 
عثل فى الع رون الوشطى على صووة ة تلام مقتعى الزمان والمكان . 
ولنافىالماضى القريب عظة . فان الأستاذ مد عبنده لوم يتريع “على عرش 
الازهر » وعاماء الازهر رانين ؛ لا قامت من حوله تلك الضبجة الكيرى ؛ واننى . 
كا يثنى اليوم أتزانه مو ععاماء الازهر» .الى معهد من المعاهد التى لايك ن أنلسمم. 
له ب صوت» أو يكون الأحجار التىتبنى ع جدرانه صوت بتردد. ولاذا ذهب 
بعيداً ل يككقر مد عبده قن ر الازهر؟ أ شم له داماء الازهر دينونةصغرى» 
كوا عليه بالتجديف ؛ وعينوا له | + الممزلة الي 0 منمتازل جبن» فقال بعضيم 
الهاسقر ب وقالَ البعض انها الباب السابع في المي ه 
هذا المتصر الك بد /واالذى 7 هد عمدة وضع الفقاءة الج تى قام عليها ؛ شيو 
«العئة ى الوحيد النوججيه: أن يكن لم اليد الطولى:ى: نظام الازهر ر .وان الحم 
فى ادارته ووضع برايجه يت التتفس عل وجه التحديد الا أوائنلك الافراد ظ 
ان باون الدين باعساره غيثاً خصورا ف النشىء_وغلون المقل. باعتبارم 
مدا حتاج | اليه الحياة الانسانية . .هلا يلغون العقل » ولاينزلون الدن عنمازلته. 
الحقيقية » فذلاك جما بين حاجات الدنيا اله ره 1 م النجم الجديد اللابع 
ف مماء الازهر » وثم لدى لواقم وأة الاصلاح قن ايه وج من ححي تحر به 
الع والاستمساك بقواعد البين » بذك الرجل الاتجليزى الكبير والغياسوف 
المعروف الاستف 07 انج » الذى سول على الرغم من تدينه الشديد : 
( وجد.ثلاث .صور تتشكل فيها الافبكار ؛ م تتشكل المواد الكماوية». 
وش المماذية والسائلية والغازية. . أما الصورة النخيرة فظبرها :الخطابيابت 
والمناقؤشات الخلافية. والثانية ملهرها الكتب. والثالثة مظيرها أسائذة ١‏ العم » 
الذين لعرفون كن سدسَين العقل قبل كل.شىء ف هدا 55 04 


7 
فنا 


فنك 

4 سس الازهر والسياسة . ظ 

ولسث أدرى كيف أن معبداً كيرا كالجامعة الأزهر به » بنجب فى أول 
مايجب عليه انه ينصرف ع نكل مايخرج عن أفق الددين والعل » يكون نواة 
للحركات الرجغية فى السياسة 6 ويكون عاءلا من العوامل التى تمتد الى صاحب 
كل نفوذ مصريا أو أجنبياً » ثم يمكن أن ينكر متكر أ نآثارالعقلية القديمة لاتزال 
َاءة فى رء وس أهله . 

لقدحرزتالنزعا تالخديثة .ماهد للمل عن السياسة . فلسث جد اليومهعبداً 
ءن اأعاهد المليا له بالسياضة أقل احتّكاك»أو يكون احتكا كدما دليلا ساطمأعند 
أهل العم بانه خرج عن وظيفته الطبيعية التى أسس من أجلها . وعلى الضد من 
هذا تجد الازهر » اذا قوبت ,يد السلطة الشرزعية في الملاد كان الازهر أول من 
عدا يدا . وان انتمش نيا ١‏ !الاسوالةا ا الازهر ستادته وعاده» واذا 
حر ركت السلطة الفعلية لتنئات عل حَتَوق]التاكة» كان|الازهر أولءن بدعى بان 
مصر أقل البلاد حا ىحم ننسبا:ولانمق بالازها لدى “الواقم الا رؤوسه وذوو 
النفوذ فيه . ولا جرم. أن لمؤلاء هن الساطة في الازهر مايجعل كل سلطة يعدم 
هماء او فناء . فبم الازهر والازهرهم : ' 7 

هم الذبن مدوا يدهم لنابليون بوتابرت يعد ان أنخذ من الازهر مرنطا عأيله 
فكانوا عونه على مصر » وه الذي نتريموا فى الس ال سم يتفدذون اردة الناصت» 
ينا .كان سول المسبربنين: نون فى الغرلسويين تقتلا ووعين قيبم بونارت 
فعا وتتفلما , 

م الذرن نصروا سعد باشا رمه الّه» فاذا جرى عليبم الاصفر الرنان من 
اخوائن..حكرية فين -حكرية سعد ء الى عد وى الرقك وثسيتك مضرء وثبيت 
الإطنية وطتقات سرارة الحاض الاستقلال .لا له الاو زارة المالية » وما شاء 
الوزيركات . ظ 

و5 تنقل الازهر هن مصاف الوطنيين الى مصاف العقلاء» وى أخذ بيد 
السلطة الشرعية بنصرها.فاذا مدت له السلطة الفعلية بدأ » أنكرشرعية أهل الحم 


وم 


وراح يناوئها لينال 3 غفران » أهل القوة . وف ى أن الدين يأمر بالبر انتيده 
ول ينس أبداً 2 أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الامر 7" انهم سوا الله 
والرسول وأطاعوا أولى الامر » مع تفسير»أولى الامر بحسب الاهواء 6 " 
لاجرم ان هذه حالات لاتخلقها الا عقلية عكذت على الاساليب التى الفها 
العقل فى القرون الوسعى . عقاية لاتعرف الدنيا الا ّدر مافيها ءن «:عة » ولا 
تعرف الدين الا بقدرما 5 وسيلة تخدمة الدنيا . ولا شمهة عندى أن في الغاء 
هذه العقلية يشحصركل الاصلاح المنشود » اعنام عقاية الازهر» -90 الاساليب 
الى نجرى علميا طرق التعليم لنفوز مجامعة أزهر , د جد برة 5 بالتقاليد التى يجب 
تكن لصرقى عصرما امدق 


ع 
6د 


5 تحليل السيب فى الرجهية السياسيةة 

اذا أردنا أن تخلل السبس! ١‏ 3211944 السياسية الى عثلبا الازهر 
الشريف » فانا لا نجنا الل شل أوآبيان ف آتكابتظة ]م موشودة بالنعل وأنأثرها 
فلوس .واليك دايا والهد : 

يتهم الناس حزب الاحرار الد ستور سن بأنه حب اللادياية » و يعرفون 
فوق هذا ان أسماعيل صدق باشا من أساطين هدذأ الب . قاها مد الهم اله 
سي أحوالم المعاشية من عرتبات ومكافات وغيرها » أصبح صدق باشاء 
مثل الاحرار الدستورنيين » ناصر الدياية عل اللادينية » وما شاء الله كان . 
ومبذا قال الازهر والازهر يون » ومهذا أثبتوا زعام الرجعيةفى شياسة البلاد » على 
انهم عنصر لايسستهان بقوته » ولا ينكر في السبياسة 5 

اما تحليل السبب فى هذه الرجمية فحصله أن عقاية القرون الوسطى با فيها 
من ضعف الكاليف بين لمذل العليا فى الياة » لاتمكن الا خذين مها من ا ن الكو علي 

تق الاشياء 4 عدا عن الاغراض الذانية . 


# #7 


5 الإصلاح المنشود' النتيجة . 


١| 


بتحصر الكلام 5 الاصلاح المنشود على شونء و أحد هو ؛ 

العمل على بحر برالعةول من أثر العقلية القدعة . وليس معنى هذا أن تغير 
البرامج فقط » بل 2-0 شالس الدر س والتفكير أيضا 0 

اما النتيجة فتنتحضرف ؛ 

« ان الازهرسيغللعاملا رجهي في الد نوالياسة والعلم مادام بمقايته الجاضرة . 
ذإذا انك التضناء عل علا العثلية #نكوق كد أضلحنا الأزهر وخلتنا منه جاممة 


حك دده ا 5 نتطلم اليه دن 08 علءا ف اللماة 14 
ؤ سانا ازهرى حر الفبكر. . 


اك 


تاريخ سوريا ولبنان 
رد على رد 

0-8 تصدير الكتاب بتار يخ سوريا وليئان قبل 
الاسلام عثل هذا المئاف والشحط . وقد 1 ع فق دللك بعض الق اوكان 
الكتائ للمتادبين لا للتلامذة . ولو كاتف مؤلفه غير مقيد ببرنامج وزارة 
المعارف اللبثانية - 
«- أما اعتراض»ي إلى ماجاء في اكاب من غاو وذلك فى ما تعلق 
متاريخ إلعرب . فأظنه فى غير محله . ونساؤل دن التجارة العر بية . وسماة 
التجارة من العرب تنم ؟ . وذلاك ف ملامهو 1 وبال التكران مه الن الَأ نيك 
يا عظيم ٠‏ لانمفل قن الا رفظ له نكب لهال طرق لأعجى كت 
يجباون مثل هذه المءاومات الضرورية لمالجة النقد التارينى فى الصحف 
واللات العراسة.. 

مس سياء فى التار ييخ العام الذى تصنره شركة دائرة المعارف الاتكليزية 
ف /ا” شار . فى الجا الثالث والصفحة م١١‏ ما.يانى 3 

لاق 339 3 مور وز لاللنيان ينين :رياز سيية 
القوافل الى شوا بره البيم اله ويا تروك هيا كانت عدو مد القديم 

في 5 يجار يا.عفلء) وتك الي كارت بعد قل لدعتي سك عام التخارة 

العر بيه . وقد حشر هذين امركز بن ادن ومكذة : ها أظبر و5 جار شرل 
البراعة والذكاء فى مجارتهم.. 

وأء ا سس ف في خسبرالقواقل ألق كاتك مكة رايا الن حمق 
والعراق . 

1 حضيرته فى لالصيجة "٠٠‏ من ع الاد سك أنناء الاشخاص الذى 


04 
اعتبدت عامهم شريكة دائرة المعارف: البر اطانية. وثار يخاإمال ف 
إغائيا هذه.. 
مس ولقد سةطت كلة ( لحسب ) إعد ولم يكن العرب تجاراً . وذلك فى 
الصفحة 79 من الكتاب الاول ٠‏ وما قبلها يؤ يدها وهذه هى الجلة كملة . 
« وكانت ار برةٍ العر بية تعتمد فى قواءها الاقنصادى عل التجارة. والهرات 
القلملة الضئيلة الى تنبت فى أرضبا. وكان جلاعتاد أهابا على التجارة اذ كان 
البروسيلة صاطة لاتقل . وم يكن العرب ارا فحسب :ولكممكانوا مانلا جارة 
الى عر بأرضهم ) 
4 - ويقول موبر في كتابه (تار يخ مد) صنة !01-0 اوذاك 
في مقدمةكتابه الضخ ٠‏ وبع أن جز رة العزيد كانت منذ قرون عديدة بعيدة 
عن الانظار . فاننا تغرف ]0 عارة عظيية كآأنت زاهرة فى كل وقت فى هذه 
الملاد وى الو جعطح الهردجعيلة التجارة المإليةنين الشرق والغرب) 
وليقرا حذارته هذه الصفحات ف مظاما 0 عن" خبر هذه التجارة 
عن الكقير 
اسه - وماك فى فى دائرة المعارف الانكايزى مارو بد هذا الخيرالذى استفاض 
خطره فأصبيح حادماً « واقما 4 سبي[ ال القك فيد واتكارهةولنينا ريد أن 
نبحث الاخبار العر بية وغير العر بية لنذ كر علاقات فارس والروم ٠م‏ العرب » 
و كان للاعراب من عس كد منيع 2 عيدم » ومأ كن لناورة والقساسة من 
شن في السيامة المكومية فيفارس والر وم. ذان هذه أمو ر يغرفها طلاب المدارس 
وهذا بدل دلالة واضحة عل أن هذه الشراذم العبرية كان ا شأن فى ار برة 
وغيرالل١'‏ بره ة قبل أن دفعبا الاسلا ام. خى الدولتين العظيءتين قاوس والروم . 
5 - وجاء فى كتاب التاريخ العام الذى وضعه الكاتت الانكليزى 
المعروف وليس في الصفحة 4١١ 4٠١‏ مايألى . 
«كان العرب يأخذون الجن ية لجاية القوافل التى مر أرضهم . ولقد قامت 
لعض المدن العر بية علي الطرق التجارية . مثل مكة والمدينة , ول تكن مكة 


شيف 
7 جار فحسب وابما كانت نضا مثراً للحاج والعبادة 6 
1 0 

با س أما الطزية التى. فرضها تيمورلتك على دمدق فقد حاء عتما 
ما يأنى : 

١‏ - تار يخ سوريا ولبنان لليس.وعيين صفحة 76 « بيروتالمطبعة اليسوعية» 

فرض تيمورلاك عل دمشق جز بة قدرها عثر ة ملايين .... ولا فتحت 
دمسق أواما أخذ النتر ينهمومها 2 2 

تاريخ سوريا ( بالافرنسية ) الأب لامانس . بيروت - مطبعة 
السوعين 

وطلب ثيمورانك ح, 502 دق 

وقول لامانن أوثق واملة ٠‏ 7لهرها ااانا عليه. فبل لمضرة الناقد 
أن أتننا عا منتنرجعلاا ليع 

:اتنس ]يي تراك علي ما تقلناه ( للسَائح الآلملان ) مد يكون جدراً 
بالعناية لو استطعنا الى يحثه ونقده سبيلا . ولا كان ذلك مستحيلا لندورة مثل 


هده الاخمار . وعم انصراف أحد من أناء سوبأ لعالنها. ققد نا أقوال 


هذا السائح لنسقها كوق ان ك3 ذات علاقة بالدروس التى تلق على التلامذة 
ليقرأها من أراد فيجد فها مايساعده علىتعرف الزمن وحالتهالاقتصادية . وفما. 
عل ىكل حال أخبار تأريخية مهمه 

بقاعي ]نا مانشر ناه عن و زن الخار بة وغير ذلك أيام عمان.ودلك تقلا عن 
كتاب ( الاماءة والسياسة) فقد يكون فيه بعض المبااءة وذلك لاعنع توفر المال فى 


' دالت الزمن لعل ما درئه فتو فارس والروم على المساين مر الغناثم الوفيرة 


والأموال المظسة ... 

أما مقدار الجزية التى كان يدفعها عمد الملك بنمروان الىالروم قد 
ذكها العرب م ذكنم في كتالى صفحة ١74‏ وأشارت ألمها المصادر الارو بية 
دون ما تعيين الى المباغ. .وقد فعات ذلاث في الصفحة ٠ه‏ من لكان د 


44 ؟١‏ 
وذانت بعد ا مدقل العزا فق اطرب الناعة. لان ال 
جندى. وهذه حقيقة لا سبيل الى انكارها وعدد سكان الدولة -- ذلاث 

العيد و سلذون ٠م‏ سو يه ند ذلاثك 

ب عدد القتى والذرج بن عو السور بسن فذقره ون ٠‏ بده 6 أورةناء حتى 
بأتينا حشرة الناقد بأوئق منه . أما مالم نذكره عن أعمال الاميركيين النافعة فى 
النلاده ققد أتينا عل أعمالهم الحامية وسنبحث أعاهم المالية فى الكتاب 
الطول -وآنا تناكل سن الأسات الي عماتى هل قافل ذلك قاض يق 
فون سواق م 50202020 ١‏ 

؟- وهناك عض نتنط لا أعمية لنقدها أو تغنيدها .. وكنا نود أو أن 
حضرة الناقدكان أولق أشارا و1 كثر روي وأعر باخبار سوريا ولبئان ليكون 
انفده مق أرا و ا فائدة + 


2 
د 


تعلبق على المرر إلثابثز, 

سب انك لعدم وقوفنا على أن برنامج وزارةالمعارف اللبنانية . قد قيدت 
المؤاف « مثل هذا الجفاف والقحط » ولكنا لانس! مع حضرته بانكتابة هذاع 
الجذاف والقحط » للتلامذة , وليسلهتأد بين فيه فئدة لم . وهم محتاجونلتبسط 
| ف هروما وأ مهم مبشد ون < : 

؟ ل (ساؤلنا عن الْتَدَارة العر بية ة أنمى هر الا مثل ساؤلج سن 
م ول يكن العرب تجار .ولكنبم كانوا حماة تجاره» وأظن السيد الحترم 
اسل معى 1 و سمح ل أن سيا اسه بصحة ماورد فيالصفحة 9”"ج .١‏ من كتابه 
« كانت الجن برة 5 العر بية تعتمد فى قوامها الاقتصادى على التجارة ١‏ والرات 
الثلبلة الضكلة الع ى تنبت فى أرضها) وكا ' جل اعتاد « : فا الذىيكن حمل 
العرب اذ! كانت حاصصلات بلادهم الزراعية نكاد تكون مسو « أظن سيادته 
با بر د أن شول بان العرناعة العر ببة كانت تاححة وأن إلنقدني كان 5-6 
العرب . فَاسثمر وه . فب ل كدت مخطئا فقول إذن مها السيد و 


844 

ا وأعا ثم 000 فكعلذا القلة, ص . لأقبوئك اطراراساقنن «فتمضل 
وقل لى .ما الذى ا مله تلك القوافل غير الم ر والشعير الى دمشى . ومالذى 
كان دنتظر أن برده دمشق الى قومحفاة عر اه الااضاء هقير + 000 
لايكون حضرة المناظر ذقلا بلا تغ_كير . فعلى فرض ان كتب الاولينوالا خرن 
حوت ما ليس يقمله العقل » فبل لقيد الانسانعقله فى سبيل الاستشهاد يقلان 
وفلان ؟ وانى آسف غاية الأسف اعدم وجود كتاب التارخ العام نحت يدى 
الآن »ولا كتاب موبر ولا أى من الكت يالتى تفضل بذ كرهاءولأسملاحضارها 
لأن النبذات التى أنى مها حضرته على فرض أنها منقولة حا من تلك المصادر 
لايستسينها العدل للأسباب النى ذكرتها من قبل »فهى غير صحيحة 

4 وهداك فرق - ولوفى نظرى أنا فقِط بين القول بان العرب كانوا 
1 تخارة ( بسوقون امال : و بين القول مم كانوأ امه . وكذلك هناك فرق 
دين القوك بأمممكانوا يحون تمجادة. ( لامر ٍ كانت حرط يهم ) أليس كذلكم 
والمنقدك أنهم كانوا يحون مجارة امن ب سور يالان امور الوافل فى «واطنهم 
كان يحتاج الى هذذ! اللناية و3١‏ "كثزا ,افلخ فلا 

قات وما الل كان للنائزة والعسادة حق شأن فى السياسة. الشكيفية فى 
ارس :وال وم 7 اليس هذا التعمي غير جدر بصفات المؤرخ + ان ٠ن‏ يقرؤك 
“يا صديق لا شك يعتقد بان المثاذرة والغس'سنة كانوا يلعيون فى الدولتين الدور 
الذى لعبه الاعاجم-فى سياسة الحكومة العباسية . لا.لا. أرجوك أن تقلل من 
ماك وأنت تكتب التاريخ لانه اذا كا نكل مدرسى المدارس على شا كلتك 
وأصبح « طلاب المدارس » يعرفون هذه الامو فليى أ الى إلا التألم العميق 
والسكرت على “ضض. كل ,امت تلن النارس ونا جلتهم لا نسل 
لصحة ماتقوله أندا 

5 ع وابى فك اقرف التاشل الخصاره تقر 55 روي . والحد 
3 على أنه لم يعتمد عل تارعخ اليسوعيين فى ذ كر از بة التى أخذهاتيمورلنك 
وا كت كليون دينار وإلى و اكات مكانكاتّلت م فرضص تيمو رلالك على دمدق 

١ام‏ ازع 


0011 
عرة ايه اققيله... و0 فحت أبزاها اق لق متنا 37 بينا » ون فى ذلك 
الكفاية.لان نصف مليون جنيه مبلغ ضحت منه مصرفى القرن العشرين عند 

مادفءته بعد مقتل السبودار 

ا - ليتك عينت 1 ن الخاربة اه ٠‏ الف درهم نان ذلك اح وعلأء 
من قولك أنها كانت تباع وزيا اط كا 

م - لخصوص عدد اليش العياق اسمح لى أن أقول :5 وافمقتك 
شولى « | فى لا أتصور أنه زاد عن »٠٠ه١١1‏ جتدى كثيرا © فاذن نحن متفقان 
ولكنك قلت أن « عدد سكان الدولة المئائية ٠٠هرء٠هره*‏ »اواستنتجت 
أنهلا استمعد ريد تلكالقوتوهذ| مالم اتعرض له أيذلييا ل الذىتمرضت إ#هوكيف 
م ن أسوريا ا تقدم جَدخاً غدذه ٠لورء4؟‏ كلهم بين 86 اوه فى حين أن 
تمدادها ما كان يتعدى ٠٠دزءء‏ ورم نفنن. :لك خلاف الدن رشوا الرؤساء 
للتخلص من الخدمة ؛وخلاف ( الثراريين )وخلاف موظنى الحكومة الذنحشروا 
حشرا فى دواو ينها وخلائيا الذن انتموًا الى المذارن ٠‏ ام | 

اه - أأسن عدا الأ ١ل‏ تأعنل الحصائية لقنل واطرحى من الور يبن 

وأغدوين: كك تقرون العدد 17٠٠٠٠‏ نفس 7 يجوز أم م كانوا أقل أو أ كثر 
أل سكذلك م 

واب 5 انساءل عنا ود ع ن أعال الامير كيين النافمة فى البلاد 
بلالذى سألشعته هوالسيب فى مخصيصم بالذكر ما أنفته الثر يون وتقدرونه 
بسبعة ملايين فرتكا . وذلك في إطعام الجياع وعوين لبغان وانشاء مخازن للاعاشة؛ 
فى حين انك تعل مثلما أعل أنا أيضا بأن الامكيين انتقوا تدلا من الثرنك 
الوالحد جنها ذهباً 3 بالاقل دولارا فى هذه الاوجه ليس انعد أطرين فقط بل 
وخلال همدة اخرية ومع ذلك م حظوأ وضع أسمهم مع خيرم هن انين 
ولوف ذيل القاعة . وأنا اعترف بكل خضوع أن -الدافع_لك على ذلك هو من 

شئونك الخاصة» ولسكن أليين لفارى» أن بتساءل عن السدب ولو في السر ؟ 

( يامونشير أنت مؤرخ ولست صحافيا تشتغل فى نش الدعوة ) ء 


بأن؟ ؟ 


باخبار سوريا ولبنان فأمس أتركه لك بعد أن تقر 
ظ عبر عنادت 
عد عند 


[العضية / اجتهم د 5-0 خة دن ٠‏ آأء ولقات دأ السعور واالحجاب لله لسة 
زءنالدن .والذكبات لار>انى. وقبض الر م للماز لىونسمات وز وابع وغير دلك.ن 
المطموعاتاللديثة . سئوالى تقدهاوغيرها تباعاً بعد أن ندرسها عل ااطريقة الى 
درت علما العصور حى الذن وموعد تا بذك الاحناء العالية 


يجين 


حماته وأعماله 
عئ كب لل ركتود ماسى عابر قوف 

يكتب حتى الآن بأية لغة أورو بية ترجةوافية لياة حنين الذى ,يدعوه 
ليكلرك أنه « مثال فرريد فى التارع لل ذكاءالنادر والاخلاتي اجبيلة » بل دن أدخلم 
شخصيات القرن ال لتاسع المملادى »6 

أما فى الاخة العر بية فقد أفرد ل ابنأنىاصيبعة فصلا مسهبا ضمنهتار يخحياته 
وما ترجه أو ألفه من كتب ورسائل : وهذا الذى كتبه ان ألى اصيبءة قد انخذه 
كتانب العرب والفرفة مادة هون متيا « 5 غير كأءا!ة أياة حنين . على أن 
ان أنى اصيبدة انما اختزل مقالة أبن الفط على ماءها من نقص ظاهر . هذا وى 
كتاب الفورضت لابن اليد أحة لماج نافصة س4 كيذ و كذ تسائرالتراجم 
. العر بية الى ينث أعددذها فامن] ده كل النعد عع ان تفي بالارام اولست مدق 
جميع اللغات الأوروسمة سوى مقالات كتبرج 5 انير ل ومكانة حدين جل 
و وال قي 0 المرغوب فيه ترجمة الفصل الذى عقده ابن ألى اصيبعة عن, 
حنين بناسحق إلى لغة أورو بيةءع ملاحظات انتقادية #صحح أخطاءها وتكل 
ماما فى ليو 

ولد أبوزيد حنين بن اسحاق العبادى سنة 194 ه فى الطيرة (العراق ) 
0 أل سطورى صر الى كان لل بالصمدلة . ودرس ال ب جادىء الامس 
1 كادمية الطب المشهورة في جدديما بور( ووستن) من أعمال ارس . 
وكات معيداً أكاه عاوور الثاق أحد ملوك يق ساسان فى أواما. الاق ارابع 
المملادى . وكان أستاذ حنين ىهدا المعهد هو ىن ماسو به الطيب التضراق 
المشهور ولكر كن حنينا كره من أستاذه ماجبل عليه منغطارسة وكبرياء فترك المعهد 
5 أمضى في مكان شهول سنوات عدة حذق فيها اللئة اليونانية . يلا أن تيأ له 


خن بم + 


ُلك يم ناحية البصرة ( العراق ) وكانت في ذلك العهد أ كبر معهد الوم الاثة 
العربية » ونئئق أقطاببا يقضدها الطاب من كل حدب ليحذقوا المربية ويتتقبا 
فيها. و بذلكأصبححنين يجيداغا تأر بم : الغارسية » واليونانية » والعر بية » 
والسريانية الى لننه الاضاية ٠‏ ولاششص الى تقداد سوال سفة ةلاه اقل 
الا بع دغل خسة 0 وى بن بختيشوع ( المتوفى سنة 714 ه) أشهر أفراد 
عاكلة #تيشوع التي كان أفرادها أطباء البلاط والتى أساية عند انلافاه حهاوة 
وقبولا 2 هو نفسه» طريب المأدون الخاض (ة؟ - مالا د) . ودعروف 
9 هد| اعلل مه العيانى م جع أعال الترحدة ااجَ دن لدوم م داماء عهسرءة دن 
الكت البرتائة الطرية وااعلية إلى السريائية والمرمسة وقد ترجم حاون الى 
السريانية لبختيشوع وهو ف السابعة عشرة مرزؤعنزهكتاب جالي:وس «فيأدناف 
الجيات 6 ثم كتابه ( فىااقوى الطبيعية»: لكن حنينا نفسه ل برض عن ترحمة 
هذن الكتابين ولا كن /ترحة لكشلل إلى مزه الى طباه فصححها جيعاً 
بل ترجم بعضها من ديد قم بعد : لكن حبذائيل اختطط بذكاء فتاه وكفايته 
الاذوية وامتد عند أتاليمة الذى عينه عيدا لميت الل كة الذى أنثىء 
سنة 7١8‏ ه » واختزنت فيهجميم الخط يت ناية الى حقعبا المأمون ء,: أمامن 
كثيرة فى أمزاطوريته التاشعة ومن أدها العرخر: 4 الور كانت لاتزال ترذرف 
عليباراية الدوله الجزنطيةوان الاستانة ٠‏ وأء تخدم 585 ارعطا دن شاب المتردين . 
لننا: الك اييونانية ال السسرنائية أولا م الى العرهة ثاثا . وق أثناء ذناك 
توق جبرائيل وأصبح ابنه تيشوع ( المتوفى عام لاد ه ) صديق حذين ووليه 
الذى موه برعانته . وأق حنين ذوق ذلك من .و<نا ان مأسو به أستاذدالسايق 
وسلنوربه بن أن منافسه العانى ( .توفي عام.ه7”7 ه ) خيرعداف وعناية . وقدذ كر 
حنين نفسه كيف شارك الاخير فى بعض غر وات المأمون ضد الدولة الميزنطية . ولا 
مات لأسي عقب ذلاتك شليل ين سامويه ركيسا ا زاء المعتتصم #6 عمسم 
ه) الذى خلف امامون وأضاب عنده مكانة وحظوة . وتما لاردس فيه ان 
حنينا ظفر منه (صدبق قوى استغل بحمابته » وترجم له خاصة ثلاثة عشسكتاب 


ما 
ف نم كعب ارس واعتات مث هذه اظوة عمد الوائق ( 7+ - مسرم م) 
الذى كان يعظم العلماء و .تمش قمحادثتبم . وكان حنين خلال ذلك قد ترجم قدرا 
هائللا من كنب داليتوتن وذهرها هن الكتي الطبية والفلسفية عن الدونانية : 
ولد قام حنين برحلات طوياة جاب فيها أرجاء العراق وسوري! وفاسطين و.صر 
(الأمكددرية) ميا وواة اللصول غل النارئلات الطلية اليقائية .. الا اتنا 
لانعرف بالضيط فىأى وقتقام مبذه الرحلات . وكان اناليمة وكياز رجال البلاط 
ننشون نات عند اارحلات وآنان الكتي النادرة :وذ عن البيان أن كار 
رجال البلاط كانوا ثم أنفسم. من جلة العلماء المبرز ينف حابة المءرفة أمثال بنىمونى 
ان شاكر منجم المأمون . وكانوا ثثلاثة خص منهم بالذ كر مهد واحمد اللذين كانا 
من مشاهير الررياضين والادن قدما بالاضافةياق.حنين بن اسحق ثابت أن قره 
الحرانى الطبيب الصابئى والناكي التطع الى اطليفة . وقد قال ابن ألى أصيبعة . 
ن بنى عوشى بن ]1 لأنو:نوق حل تتح لاه ل دولار تيبا ) سكل 
٠‏ شهر على أعال التيحية وبرى حتان تلام تكيعا الريك كير بعد" أن يلع سن 
الثلاثين .ومن الحتمل ان يشا ان أخث حنين اث_ترك فى أعبال الترحة 
بعد ذلك بقليل مع <له الدى 8 بعضل حد به عليه د مشاهير المترجين , 
وف ريام اطليفة المتوعل ( ؟” 47+ هم ) لغ دزبن 15 مده اكترجم 
معطب فده خلال ننس هذا الوقت نكب عحن جرها سوء ظن المتوكل 
موي تنلاك النسارس ل وأرل ته اكب مازواة اك أى اسييمة من نان 
الول انا وه مهت واعر قكميص الاطاء ابر .امظار طلا وس » 
أقطعه 'قطاعات حسنة وكان اطليغة يسم بعلمه ولايأخذ بأى دواء يصغه حتى يشاور 
فيه غيره . وأحب إمتحانه <تى نزول مانيننسه عليه ظنا منه ان «لك إلر وم ر بما 
كان عمل شيئاً من الخيلة به فاستدعاه يوما وأمر بان يخلع عليه . وأحضر توقيها 
فيه اقطاع إشتمل على خخسين الف درهم فشكر نين هذا الفعل . تقال اتاليقة 
بعد أشياء جرت : « أريد ان تفل دواء يقتل عدوا نريد قتلة سرا . » فال 


حنين : « يأأمير المؤمنين انىم أتعطالا الادوية النافمة وماعلمت أن أميرالؤمنبن 


هن 

لالس فبيما: لأسب أن أشي واتمل فلت ذلك » ققال اطايفة : 
« هذا ثىء لطول ) ورغمه وهدذه 1 حنين على ما قاله 9-5 سه فق 
عض القلاع ودكل به من توصل ليه بره ف وقت اما يوم . فكك 
سنة فى حدسه دآنه به النقل والتفسير والتصنيف غير مكترثٌ 0 هوفيه » ذاما كان 
سد ا اللاذا احضاو انها أ أموال برغبه فمها عو شين ع 3 
وسائر آلات العقاب فاما حضر قال الطليفة : « هذا شىء قد كان . ولا يدمما. 
قلنه اك . فان أنت فملت ققد فرت مهذا المال 1 اك عتدى“ اضعافه . وان 
امتنعت قاباتك بشرمقابلة وقتلتنك مر قتلة 4 . فقَال حنين : ( قد قلت لأءير 
المؤمنين إلى لم أحندن الا الثىء النافم وم ألم غي غيره » . فقال اعأليفة  .‏ فانتى : 
اقتلك » . ةنال حنين : « لى رب يأخذ محقى غداً فى لوقك الاعفلرن اختار 
أمير الك 000 نل شم ولي بيه التليقة وقال له : « حنين طب ثنقساأ 
فتق البنا فهذا النعل كان منا لامتمحانك لانا حدرنا من كيد الملوك واعجابنا 
بك . فأردنا الطماقوطً لكا رالطلة بك لننتنم إذلرك؟ فتيلل/حنين الارض وشكر 
له . فقال الطخليقة :.«.ياحنين ما الذى منمك من الاابة:.مع مارأيته من صدق 
عزعتنانى الحالتين 4 . فتال حنئين : « شيئان ا أميزالمؤمنين ٠‏ قال المتوكل 
وما هما . قال : « الدينوالصناعة» . قال اطليفة وكيف#اقال حنين :« الدينيأعسرنا 
شعل الخير واجميل مم أعدائنا لكا أصءدا ينا ؛ وأصدقانا 0 عه ورم . نغ 
يكن كذلاك . والصناعة مننا من الاضرار بأبناء الجنس البشرى ل وضوعة 
لتشم ومقصورة على مصاحلهم . ومع هذا فقد جعل الله فى رقاب الاطياء عبداً 
: دا باعان مغاظلة ع ألا يعدا وادواء قتالاولا مايؤدى . ب 3 أ عالق هدبن 
الأمر بن ه ن الشريعتين ووطنث نفسى عل القتل . فان الله مأمكان ِضيع هن 
بذلنفسه فيطاعته ٠‏ وكانيثيمنى» . فتال الليفة : «امهمالشر ١‏ تتا اناتانة . .6 
وأمر بالخلم كو عامة .ول المال بين إبديه * وخرج من عنده وهو عد 
الناس حالا وعاعاً ) أم 


ولعد معى سنوات قليلة ابتلى حنين محنة أخرى اذ كان ختيشوع بن 


اليكل 
جبرائيل - وفى رواية أخرى اسرائيل ان زكريا الطيغرىالطبيب النسطورقى ‏ 
قد قلب نين ظبر امجن وأصرح يعاديه ويحسده على عامه وفضله وما هو عليه 
من جودة النقل * فاحتال عليه مخديعة عند المتوكل + وتم مكره عليه حتى أوقم 
المتوكل به وحيسه + وتجد وصف محنته تلك فى رسالته التى النباعما أصابه من 
الحن والشدائد ونحجد هذا الوصف كان ان ألى. أصيبعه . 

والظاهر أن حنينا كان من أنصار الحركة التى انمع نطاقها فى ذلك الوقت 
ونعنى مها حركة مانى الا كرام للصور . ول يكن حنين ليتألم لثىء ما استصفاء 
إظلية من متاعه وفقلكانه تأله لئقدانه كته وحرمانه منها . ما يتجل فى رسالة 
صغيرة خرن بعث ما الى على بن يحب « عما ترحمه من كشب جاروسويله ومالم 
- 6 قال فيبا : سيب فتدى غيم كتى ليق حءتها كتاءاً كتاءاً فى دهرى 

منذ أقملت أفهه »من جميع مأحامة + ن الملدال * - فقدما كلبا حقلة 6٠++‏ 

وف عدلة 44+ م اندض أمر #لتنشوع 1-6 الطليةة شكة وثقاء الىاليحر ين 
) عام الخايج لوا رسي ( ونيد دلاك الوقت لم يترعجبال حشل ووأ لل مث عياء 
حادث مكدر . فاقسل هل الترتحة كمية وغيرة تدعز الى النهشة وعكف عليها حتى 
وفاته + وقد عاونه في مبهته تلاك ولده إسحق ابن حنين وابن اخته حبيشو رهط 

فى التلانية دك ميم عيسى بن يح بن ابراهيم ودونى بن خالد وأبا عمان . 
سعيداً وعيسى بوعل 0 أحيما د ن تلاميذ حنين الذين درمهم فى بت 
المكة ل تصل الى مثل مهارة لعاف ء * يبيد ذلك ما رواه ابن ألى أصييعة عن 
موسى أبن خالد الترعمان قال :م تعلط 7 قل كنا كثيرة منيا الستة عشر 
مقالة +الينوس وغيرها ٠‏ وكان لا إصل الى درجة حنين أو يقرب منها » 

عاش حنين عشر يبن عاما بعد 5-3 الاخيرة ميجلا من اطلقاء الا ين 
وثم : المنتصر (ثوني عام +74 ه ) والمستعين بالله ( توفي عام 0١‏ ه) والمممز 
( توي عام هه ؟ ه) والميتدى ( توق عام اسن 6 والمعتمد المي سب ل رالام) 
وتو خلال خلافة الاخبرم حاء فى (الفيرست) سنة ال ولكن الارجح هو 
أنه قَضى نحبه لست خلون من صفر تالمة 14؟ م كا حاء فى. كتاب ( عيون 


باه + ا 


لي نباء في طيقاث الأطباء) لان ابى جيجه كايك سفسيانة سساة عق 
وقيل انه مات بالذرب ٠‏ وقيل إن حنينا بدأ ترجمة كتاب «فى قوام الصناعات» 
+الينوس قبيل وفاته بشهر ين لكنه لم يتمه 

وتما سف له أنتا لان القىء الكعير عن طرنقة الغمل الى اتنعبا هذا 
العلامة الدؤوب فى حياته العامية ٠‏ ول يكتب ان خلكان فى كتابه « وفيات 
الأعمان » الذى ألذه فى سنة 165 ه عن ن أساوب حئين فق حياته اليومية سوق 
النيدة 5 تية الى نقلبا عن رسالة معقودة ن لصيف عميد له بن حبرائيل بن 
بختيشوع ( توق عام ٠46ه)‏ وهى : -- 

« وكان حنين في كل دوم عت بزولها'ي: #الكرية يدخل مام فيصب عليه 
انارو رج . قيلتف شَطيفة وقد أعد له هناب من فضة فيه رطل كرا 
مثرودة فيأكاها و يشرب الشراب و يطرح نفشنةالحى يستوفى عرقه . ور ها نام ثم 
يقوم ويتبخر ويقدم له طعامه وهو قر وج كبيرمسون قد طبخ زبرباجة ورغيف 
ره ماثة حرم * قحيو م : المرقى 3 21 ل الم د وانايز 'وينام * فاذا أنتيه 
شرت أرقسة ارتلا اا عبتا : وم بذ غير هذا طول غمره » فاذا اثنمى 
الذاكهة الرطبة أكل التتفاح الشانى والرمان والغرجل » 

حيأة حتين العمليه 

كان حنين متتطبباً ممتازاً ذا حظوة عند اطلفاء.. وقد اثوه أبن أفى أصيبعة 
بمبارته الخاصة في معالمة أمراض العين وللكن أَمم جانب من حياته العملية هو 
تراجمه التى من: بينها كل مصنفات جالينوس تقر يبا ٠‏ ترجمها مر اليونانية 
إلى السمر يانية والعر بية 

الكتب التى ترجهاحنين 

حن الآن على عل تام هذا الجانب من حياته العملية بفضل رسالته الى 
على بن يحي فى ذ كر ماترجم من كنتب جاليتوي الى يوجند متها إسختان 
خطيتان ف مكقنة به جامع أياصوفيا ( بالاستانة زعت غرة 1" "وكرة ٠وهم‏ ) 

1117م 
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| ف نه دك من قا عرد وضعها تال و 5 أسود تلاميدهة أ أصدقائه انه رمم ال 
السير ائية ف اكيب ؟ جاليئوس حمسة ود..عين وك عين وبرجم إلى العر 35 مها لسعه ونين 
وعدادلاك فِأنْه راجع وأصلح ماترحمةه تلذه 5-5 ونح سييدك ة إلى السريانية أوخماً “بن 
سملن |! فى العر ب» مخاواعج وأصلح معة معفم اين كايا الى كان قد ترحهيا الى 
السربانية شرجيس ا رأسعيى و إعدوب الرهاوى وسواهها من الاطباء المتقدمين ١‏ 
وقد. تقل براون (ص5؟) عن كتاب النبرست « إن حنينا كان فيالغالب يترجم 
من اليونانية الى السربانية بيها كان حبيش يترجم من السريانيه | لى العر بية 
وإعود حنين لقاع 7 ترج 0 العريا 1 3 أن حنينا. كانق ي بعض لومم 
50 انارق أمثال جبرائيل بن تيشرج بيدا + ن مأشوبه 58 إن 
نان ويمختيشيع ابن جبرائيل وزكز ا الطيفورى وولده اسرائيل وشيريشع بن 
قطرب وسواثم » و 3 الناتجم العر سة 3هم] رط" المفاين اللريخ إعتنق 
الكثير رمعم ل جد 3 0 3-7 0 ا توعل لعلىاثه وصد رقه 
وافبسق ملي أب 7 مصر السايقين 
وكأان 5 حنان قَُ الترحهة 5 ووأفيا باغراسن عم اللغات الشديث 
عاما » وكان ينتقد فى عنف تراجم المتقدءين وتراجمه هو | سانا عنقا : ؛ وقد 
ترجم معظمها من عدف بدك . ومن قوله فى رضالته إلى عل بن حى المذ كورة 1 عن 
كتاب ( في الفرق ) لخالينوس : « ثرحمته وأنا شاب ... من لسخةخطيةيوثانية 
مشوهة » ثم 1 بلغت الار بعين من ععرى طلب الى تهيذى حبيش أن أصلحها 
بعد للدت اليجست ا الما لات اليوااةا وعد وو 
عل ل التاق اريف كان . حنين متجثم نير ررلات هط لغيه 


ؤه١‏ 
الحصول على النسخ التكاملة مثال ذلك : كتاب ( فى البرهان ال.نوس ) الذى 
كان نادر الوجود فى القرن التاسم الميلادى . والذى قال عنه حئين : « انو يحنت 
عنه حثا دقيةا اد راق وسوريا وفلساين ومعسر ع آم 
ملت ال الاسكعيرة ل فى لل أظتر الا عا شرب هن لصفه فى د«٠شق‏ » 
وترى دحسترا سر أستاذ اللغات السامية فى جامعة ميونيخ وَأغتا حجة فى 

تراجم حدق العرينة : اتسترجاء وحويقا أفشل الاميده الذي مشمواعناء كيرا فى " 
التعبير عن معنى أصول السكتب اليوذانية بقدر مأ يستطاع من الوضوح . وكانا 
مترحان ترحمة حرؤية حي وأوضحيا فى ذلك ع مال اللغة وتأسيقد:ماجما . ولكن 
تراجم حنين أفضل ودقتها أعظم » . ومع ذلك فان الانسان ليخيل اليه آنا 
ليست نتيجة مخبود صضادق ولدكن نتيجة »-كايوثيق من ألاغة وحسن. تضرف 
في مذاهبها . ويتجل هذا فى سلاسة التوفيق بين اليونانةوالعبر به والدفةالمتناهيه 
فى التعبير مع الاجازع. تلك هي مميزاتِ فصايحة يدنين التّى اشنهر بها 6 . ولقد 
أنهب ( براج_ترإسر ) في دخضرأئ (سينذونا) م ن,أن تو اجم حنين وحبوش 
حافلة بالنقرات المتشسله الث به عرد التسل : ولوق زلا شتيب اق التسيرادت 
على الدء ام جميلة عة ولقنا على الاقل حرفية . هذا روج سمط تارجات 
حنين 56 سأليتوين ف جاتن الاووروبية وبالااخص فى 5-5 
الاستانة . وهي مودعة هناكق انتظار صما * 3 طبعها مع التعليق عامها ورم 
غامضس! . أمأ تراجمحنين الاخرىالتىلايتحدث عنها فى كتابه فانا أقل عمابها . 
والرسالةالآ“نفة الذكر توقننا على عدد معينمن تراجم حنين لكب ابقراط . مئالذاك 
كتاب العضولمع حاشبية جالينوس عليه المترجم الى السمريانية والعر بية وكتتاب 
العير وكتاب انللم وتقدمة المعرفة وتد بيرالامراض الخادة وكتاب فى( القروح) 
وكثات) خراعات المت وكتات الانيدقيا أو كتاب الأمراش الوائدة وكتات 
فيالاخلاط » وكتاب ( فاطيطيريون ) وكتاب الاهوية والمياهوالبادانوكتاب 
الغذاء وكتاب طبيمة الانسان ؟ وقد أن تلاميذ حنين شطرا من ترجمة تفسيرات 
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بالشضا 


مع تير جالتوس الذئى رجح إطلانه .وشر وح حنينليعض فتراته الصعبة مع 
التفسير المزعوم انه لجالينوس والذى برجح أنه لسواه . وقد ترحمه حديش واسحق 
بن حنين ان العر بة ,قور لمرفن فو ذلك 7 كثاتب الفيرست أن حاينا : برجم 
كتاب الكناأ ئيش لا ريض داقو 1 الىأونا بيوس وكتاب السبع 
مقالات لمولس الاجنيطى . والمادة الطبية لديوسقر يدس فليا 55 صحمة 
جداأ.واسنا نعرف بالضيط مقدار نصيب حنين فيترجمة مؤلفاترفس وفيلاغر توس. 
ولكن نسخة باريس الخطية تعزواليه ترجمة كتاب الجراحة وكاب الطب 
البيطرى أيتومنيستوس. ولد برجم حنين من كات الفلسفة الى السريانية قات 
العيادة لارسطو الذى * ترحجره - اسحق الى العر بية . واسحق هو أعظم ٠ترجم‏ 
لكشن ارس الى الير نه سيد راجم حت كثيراً 30 يد 
كمات وم ترعقة كتتاب الكون والغساد الى السريانية وفى 
لمون نسحخة من كتانك الطباية لارسطو متيو بة ميا الى احئين .ولكن هدأ غير 
محقق . اما عن كتابه فى( النفمن ) فالارجم ان تحنيها تزحهة الى السير بائية يلما 
ان مترجه الى العر بية بول وتعرى الى حنين ترجمة كتتاب جوامع فلسفة ارسطو 
لنيقولاس الدمشق كا يعزى اليه.ترجمة كتب اسكندر الافروديسى والمدخل الى 
الفاسفة لقورفور يوس وشرح تاميستيوس لكتب ارسطو . و يعزى اليه فوق 
هذا تير رياضى لكتاب أرط قيض في ةوق الاسطوانة . 


ونحن على ثقة من ان كثيرا من ترمة الكتب الزائعة. المذ كورة آنا قد 
نبت خطأ الى حنين اذ كانت تلك عادة بعض مؤرخى تراجم اللياة في اللغة 
العر بية . وتما أوقعه فى هذه الاخطاء تشابه اسمى <نين وحبيش فى الكتابةاناطية 
على عبد ان المروف كانت لاتنقط . وعدا هذا ققد تزع الكثيرون من أطباء 
العرب في القرون المتأخرة الى استعارة اسم حنين مؤلقاتهم الزائعة . ونئيت فى النهاية 
قول ابن ال أن حنناً ترجم الى الغربية كات العبد القديم من اليونانية وكان 
قد ترجم من.العبرية خلال ح؟ بطليدوس فيلادافيوس . وقد فقدت للإسف 


| 4 

هذه الترجمة كا فقد سائر تراجمه الى السر يانية وشطرا كبيرا من تراجمه العر بية . 
مؤلفات حثين 

نين مؤلفات باللغتين العر بية والشر يانية . فاماعن الثانية فائننا لاف 
الا القليل وم سل لنا منها ذسخة واحجدة كامله 

وقد أورد ابن ألى اصيبعة أ كل قاءة فى الاغة العر بية وى حتوى على | كثر 
من مائة كتاب فى مختاف فروع الطب . وأهم شه ]| كلى. كقالي ال 
مقالات فى العين الذى يعتب رأ ول كتاب فى طب العيونالف على الطر يقةالعامية , 


يفسل 


موقن السيا 
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1 الزعاسئٌ و اما الغاة الرستور 
تيد س ١س‏ حك الا كثرية سم ب ديج الاغلبية سب م مب الغاء 
الدستور - 4 - وما خنىكان اعظم - ه ب الوزارة الجديدة - » - 
م يقولون ‏ 7 الصام والمغغرة ‏ م س اين الدستوريون ؟ 


0 

لامفر لنا من أحد أصرين . يحب أن نواجه فبما الأقيقة المرة ٠‏ 
فاما أن مح الاغابية البلاة.واما !, التي الدستور اماه أن 
الأاضياة الل حا 1ن لقا من أن ييكون 
نا مستور أقدم إلاالة الأمال لراش قل لزاب بين الا مانة 
له ونم ار أنوقنا » وعل السد من أرأداتا 

وياليتها وقفت عند الاقلية التى حترم فها صفات أفرادها الذن 
يكونونها » بل هى أقلية اثتلافية ؛ الاغابية ها من حزب الاقلية ؛ 
والاقلية فها من حزب » هو أجدرالاحزاب بأن يدمى-زب اللذافيش 
الذين لاير ون الافىالظلام » ولامرتدون الى غرضهوم الافى ظاية الملك» 
بل هو حزب مبغوض ماعون من مصر ومن أهل مسر 2 الدنها 
وال حفر . ظ 

١‏ سك الاكيرية 

ترارق ل أول مأهولرنيه إن الاقلبية من الزعاع والسوفةي.. 
ولست أدرى في أبة أمة كانت الاغلبية من الفلإسفة والمصلحين , 


لناب + 


م ولاق أذ الاغلبية حتسك فى مصاع البلاد . فا رسيفيواناء 
ولسدت أهرق متى وفى أى وفت حك حزب من الاحزب عبر ١‏ 
الزاهة والشرف . 

م قزلرق بان الا ملالس أن ,يكون حكآها مقطوعاً نصحته 
فين ترق اسكووا له باماتياء ولت ادوع اذا 
نعطون مثل هذه الامة حقاً لسىء استمانه ‏ اذا كانو| ليأ لسو هد 
الامةرشدا . 

5 يقولون بأن الاستور منحة إن نينا بركناه وان شثنا أخذناه ؛ 
مم قسمون على احترامه!) !] مضدر السلطا تكابا الامة ٠‏ 

1 واد 3 أن مرابيق لال المماشا نا أوالز زالم شر السعور, 
و كن الا.ينص«الددمور جات هنذا أن هزنت الاغابية هو الذى 

ب البلاد ويكون مسؤولا امام البر مانالا اذا أولى غيره من الاحزان 
يما تع ايند فيك براف الببلان ؟ 

م يقولون.بأن.حزب الأغلبية ذسىء سمال السنلطة الى ممتولها 
له الدستور » ولسكن هل ساطة غير ساطة الامه أن نا م من أساء 
ابتعال وسافاما .. ظ 

1 يقولون بأَنْ الامد” خاضعه' » نعم ولسكن 5 ناوتهم ثقتها #خبل 
لبر مؤلا ممع إ 

م يقولون أن الثقه" التى ثواما الامة المسكومه الاكاريه" انما 
هى :2ه لاوزن لما لان الامه” لانقدر حقوقها وواجياتها . فليكر:. 


44م 
وكاو عقر الاية انا يزان باهرا وتعلم يجانب ك1 ليا 
ظ راضية عن حك الاغلبية اتى وله ثقته 57 ظ 

م يقولون أن الا ممة لوطا أن لمق و انسقونة أحزابها م 
قشاء:» ولذا يتدمرون حزيا غل حزب وقرهاعل فريق وإذا سألنهم 
اذا ؟ يقولون غلير الامة ! وهذا غررس ٠‏ لان الامة رقضت رار 
عديدة ذلك اللير الذى أرادوه لما وشكرتهم على حسن نيأ يأمهم ٠م‏ من 
لغد ذلاك يقولون « الامة تريد والامة لابريد 00 ذل كالدوى الشديد 
الذى خرق سا3 وزارة الخارجية البر دطانية م امم لعد جنبات القاهرة ؛ 
: و لصيل لعد إلى اذانهم 

ل ع النناقينات /] قوم يام الاستور .ولاسراء فى ان دري 
الوؤحيد من هيدا التنافض ينوس فى سبي لإثالك ليا : فاما حكم 
الاأغلبية واماالغاء الادستور . 

؟ ؟- حزب الاغلبية 

يقولون بأن حزب الاغلبية لايعبر عنرأى المقلاء . ويقولون بأنه 
لايفسر حقيقة الوقف السياسى تفسيراً صحيحا . ويقولون بانهلايعرف 
المق من الباطل . ويقولون بانه لابجيز بين الثمر وامير . ويقولون بانه 
لابريد الاأن ستغل الامة مصالله و تنبانا آفر اده .ويقولون بأنهسخر 
الدستور لصاطر يسهو ا ذنابه . ويقولون ويتمولون * ولكن اذا يكون ‏ 
قوم اذا سانا لهم جد لابان كل هذا صحيح ؛ ؛وأمهم < جنيعاً من هذهالنهم 
التى يكياونها لز بالاغابية أبر بأء ؛ وقلنالهم يجان هذا أن هذا الحزب 
عل مفاسقه ومفا-يده هو الزب الذى تريده الامة ؟ لاجرم أ م 


| 

لابح ون الآالانيد اضر قاما ان يلنوا الآمة و يلهوا اللسكرة + 
فهرو عن سواعدث . فالامة كلما الفقر والعوز . وثم يتناحرون على 
مرح السياسة ٠‏ والاستور أصبم هيكلا نخرأأ بعد ان اعتدت عليه 
الابدى الآثنمة سواءق ذلك حزى الا كثرية والافلية . فالا كثرية 
نستعين عليه بسلطما » والاقلية تستعين عليه عن لاإعلم امره الا علام 
البو : 

3 الغاء الدستور 

يقولون بأنالدسثورمنحة متها الامة م نالسلطة الفمليةووافققت 
عليه الساطة الامر عية ٠‏ ويقولون بأن انثالا منصر لانمرفون من ممنى 
الاستور الا الاسم ٠‏ ويقولون بأ 9 من » الاستوركان قبل اوانه » 
ويقولون بأن الأمةامن/اأوا جب آناتندرج فد الداع كينا فشيئاً »حتى 
تكون: اقلق لان يكون شا مسور . وشولون بأن امنحة من حق 
مانحها . ويقولون ويقولون 1 

فاماذا اذن لانشيرون على مان النستور شورة حق واعتقاد بأن 
يلثى الاستور وأن يسترد المنحة» وكق الهاو منين القتال. لماذا يعلنون 
كل يوم بأنهم حمساة الاستور وأمهم خالقوه وأنهم ماحوه دون ماحه » 
ولاذا ,تهون على الامة با ودلالا ؛ أيه الاستور ؛ وان الدستور ثم ؛ 
فى حين أنهم لايظبرون الاعلى اتقاضه ولا يقومون الاعلى دارس 
أطلاله » ينوحون على المرية المخذولة وعلى الى امستباح ؟ 

لازي أن ته جرب الاغلبية ولا أريد أن انتقد حزن الاقلية 
ولسكن اريد ان لا اسير فى الظلام . اريد طريقاً واضيسًاً سبلا . فأما ان 


؟الن ألم 


ناما ,) 

أكون عر لالعما.ع حق فى المرية واسم م أريد احيرا طيرعواق 
انرأ اقلثبر اوقلت سمي الطبيي ء يليان قرس ؛ فاخضع لذلى 

وازوى هكين حقير].. 

احد أمرين ألما الساذة التبلاه . إماسرية ستل كلق تساء 
الالابسبير الماطاف واب اناه وسر قلس را 
ابلواويك . 

4 - وماخنى كان اعظم 

اذاكانّ هذا ماشولوق »ادش ماشولون #واذا أن عذا حاء 
|5 “#وع المتناقضات التق تقوم مع قيام م الدستورى 6 واذا كانت 
هذه هى أ عات التى تقوم في صدر الذن إشم بون حك هذه الامةبالطق 
او بالباطل © وسيان عنليغ 5 ع 57 اراق 75 على الرف » » واذا 
كان هذا مايحول فى خاطر الْذِنْ يريدون آن بينظروا فى امر اللكرية 
المستباحة نظراً (مستقم|» رمسو ؛ واذاكان هذا هو الظاهر » فلا 


جرم ان ما خنى كان اعظم . 
ه- الوزارة المديدة 
سوف تنكل ؛ أو ان شئت فقل اشكلت ؛ من حزب الاقلية 


ف ماس النواب يعاونه افراد حال امناو او حزب الاصحاد » 
او «دزب نشأت . اذن سيقوم <زب الاحرار الدستوريين حيث اقام 
نشأت . واذنسيكون لزب الفافيش يد فى حك هذه البلاد . فلامم 
عفوك وغفرانك ٠‏ 

ومن يدرينا » فلعل قراء هذه الجلة لايقرؤون هذه السطور إلا 


ا 
ويكلون ك ارق قد ظبرءل مرح اللسباسة : ويكون البرأآن قحلن 
وذهم فى خبركان » او ماجرى مراها 

ولحكن 4ب .ان نواجه المفيقة [آرة ٠‏ يح؟ب ان تقدر الوقف 
تقدير من لابرريد ان ساك عت تسلك اللفاقدش 

بسوف تتشكل الوزارة وسوف يقوم الحم فى البلاد عل اقاية 
تعاونها بضعة منالخفافيش . اذن وجب علينا ققد ان تتقدم الوزارة 
الى البرلمان بيرنامح تطلس ثفته » فاذا أولاها الثقة كان ذيرا » واذا ل يبا 
ثقته » وذلك مفرو ص فرص ثتعيين “كان أماما أحدامر. ن . ناما الاستقالة 
واما حل البرلان . فاذا استقالت وجب أن مين غيرها . ناما من حزب 
الاقلية ‏ فكون مصير هامط ةرانا مرحزب الأغلبية. وَاذْن 
تكو ناقالةالوزارة الاوك ينا . واذالدل الك كا ل/أمام الوزارةاأحد 
طريقين ٠‏ فاما أن نيد الإننخابات وثتلجتا مالا زامةروفة وانها سوف 
0 مع المزب|اسعدى . وهتالك اما ان اسقط هذه الوزارةواستحى 
الخفافيش كواما أن بياث اللستور »وف اعتقادق أن الل الأخير اوفق 
الملول ‏ وخلير لى أن | كوزعيداً أطالب حريى ؛ منآن | كون حراً 
لاوم العنيك.. 

ب م .قولون : 

تم قولون أن النحاس رئيس حزب الأغابية ورئيس <كومة 
الأغلية قد ارتكب هرما واققرف 1غ .شولون بانه خاول أن نتقت 
5 مركزه فى الوزارة وف حزب الاغابية . ويقولون بأنه ور ئيس 
ماس النواب ونائب ما من النواب الذين شاء القدر أن ييكونوا نواب 


4 
قد لالواغل وكيل دائرةضبيف النين : وأمشواممة مقدا وقسرء الات 
يخطان » فكان من #وع ذاك ظارف يعاقب عليه القأنون . ويةولون 
بأن رئنس الوزارة زج ل وى للامة أن تظلب محا كنه 6 بل لاتكون 
قد تحاوزنا حد الادب اذا طلينا من جلالة الك أن يأص حا كه » 
باعتباره حارس الدستور الاول والمئل الاعل فى احترام ااعدل واطرية . 
بل لانقول لم اعالى | عنا كه السملى رقت ع ونس لوال وناقء 3 
النواب لاغير قوط | اذا ثتت علمهم انهم إذن فاسجنو أو نفوم 
5 حرقوثم 5 قطأعوم إونا1 أو اشتقوم » فالبال سرخا بار ضاد. 
ولكن لا تشتقوا معيم الطرية ولا تفال بالدستور يانهم الذفلع ذن 
الدستور . فالامة لما رأيها وها أغانيتها ولا ارادتها التي بيجبأن نحترم 
وااع حب ان 2ه ابلا 5 بال رؤوس ما دام .قد اعترف بحقها فى الرية» 
وف ان 2 على الوجه الذى ثراده هى لا الذى ترإبدهله ثيرها. اوهنااك 
مدورة اخرى هش احرى ى بم وام احرى بأن تنفذوها . وعندى أن 
الاخذ بها ارذى لاعقلل وارخى لزمام الفكر . مشورة لاثانى لها اذا ارتم 
ان ترطواعةء لنا.. الدوا الدستور اولا؛ بم اشنقوا التحاس وصحيه فى 

أو شع ميدان من ميادن العاصمة . 
ست الصفمح واأعذرة 
لشت .من حوب الأغابية #ولسق هق حون الأقلية. لست هخ 
السعديين فينتدمر لى الرعاع ولسءت من الدستوريين فينتعمر لى العقلاء . 
بل انى ولله اند من حزى « الماحتقات » . من حزب الليال والوم . 
من حزب الاربعه ملابيناتاخذناها من الامجايز إبان الحركة الاخيرة 


١ 5 

لنندمر الأنجايز على سعد . رحم الله هذه الملايين الاربعة فقدد ظلانا لوال 
عشر السئوات الاخيرة ومعنا ماحقاتنا لاعلك ششروى فقير . 

انما اطلب الضفيم والغفرة لا نى فى موق هذا ادافم عن حق 
البلاد. ادافم عن الطرية المستباحة والمى المداس بالاقدام . لايعنينى بعد 
ذلك اساءت الامة استعالهذا المق ام احسنت فيه . لا.يعنينى فى الا 
د المرزية الاان | كون فتقارضا تزيهاً » احترم حق الامة » ولكن 
لا افوت للاغابية هفوة تأتها . ظ 

اطلب الصفس والثفرة لامن احد معين » بل مكل الاحزاب ؛ 
وقد تكالبت على الظواهر ككالب ااسباغ"الجائمة على الر م الثئنة ؛ حتى 
نقد نسيت ان للامة حقوةا ضح مأ » وآن لما < 0 بالنعال . 

م - ان الدستتو رانون ؟ 

وي ليوات ا ل 5017 

يايها الاستورروق هبوا من مضاجع الوزارات فالستور ى 
اللقيدن , هوا قأيلا خق المي للامة والأهة ترين الاغلبة #قيل 
نك ان تكونوااه مستورون » بحق وأ نم "تريعون فى دست الوزارات 
على لثم من أن ارات السو أت ولك ديد 

بايها الدستوربون ! ان لك حق المعارضة ولس 3 ان تريموا 
ع الاثتلاف' . صدعوا الائتلاف وأضروا بالتحاس وصحيه عرض 
الافق والاوسسم ؛ “ولكن لاتضضرنوا معهم اخرية الد.ستورية فتذمرنوا 
نك الارض 

ما الشتور ون ! بالامس اتفقام مع حزب المفافيش فساروا 


55 
بك فى الظلام وا رجركم الى النور الاوأثتم حيرى لانعرفون الطر ل 
واليوم تأتافون وحزب اللفافيش لتخرجوا من بعد يا لاتبدمرون . 

اننا السو ريق .! مال» مفر من احد امرين . ذاما اعادة 
انماما لزه وسدها رجن الاغلبية اتى تحتلون اليوم مراكزها فى 
الظلام . واما إن تاذو! الد.سور فنكونوا قد عاندتم اول مبدء من 
مياد د لآ وميا ودب ادات وجودم . 
يأيها الدستوريون ! هل سمعون ؟ 

[ ةع ريق واد 

امن بأن اغابية يذ ب393النواب ساحقة وانبا كر 
مامحب ان تكوان ]ركز مق لأنقادرالارقى «صلانل هذه الامة ان يكون 
ين الاعلبية واككية تايمسم نا كراقية والالتهتاة: بونقس بأذ 
اذعاف زب الأقلية كين | كد عودا بالنفع عل شكل المج وعلى 
البلاد . ولكن لاتؤدن محا هذا ان تداس الأرية ويقبن اندز حت 
ءنوان الاصلاح الموهوم . وحث عزوان الاخذ بيدالامة لتعرف حقاهى 
لائرريدانتعرفه بعاريق القهروالارغام . 

إنا تكوق اقري الى اطندي اذا تركنا الدسغو ركاملة وسرك الامة 
ق تليق دنسورها كاباة فسنكة حزب الاغابية م بريد ونقوم 
ازاءه بمعارطة تزسمة اناد ما التعاون على الاسلاح قبلكل دي" » فتنال 
2 اإثقة قدراً يثقده حزب الاغابية علىمدى الزمان <تى تتوازن القوى 
من «أرربق أبيعي معقول . هذه م إخاطة المكمة اما الاخطباد من 


ظ زرا 
شأنه ان بؤيد الاقلية قلة» اذا ©.دت اليه » وان زيدالاكثرية كثرة / 
ولاك عأبائع الاجماع . ظ 
امااذا اردتم غير هذا فالفوا الدستورء وإذن نستريح وترضى 
عقولناوضهائرنا : ونير ك5 قلتاولاء ان! كون عبدا اطال بحريق» 
من أن [كون حراً لا أساوى العبيد. 
٠‏ بوليطيقوس 


نشوردلى أيطالى 


امام 1 ف حدر ارث م لعشقر 
ك5 ارام ١‏ سار ١‏ 


ع 
ل فين 
١‏ بإ ئياني 


اغتادت أت « بونيتو » الايطالية » وني أمرة تمنون الزراعة » وكانت 
تيش في «قاطمة «٠‏ فر بولى » فى أوائل القرن التاسع عشر أن يردد أفرادها 
الكايات الا ية : 

ذعيه عاسو أغرنا قرالشكر من أفرشية سكرن قادوت عل أن تشترى 
57 1 ء ولميشعيثاً أ كفنا 2 ظ 

أما قرآن سكو هذا ققد مساق 20 (لاالاششلةر ؛ ناركا ميراثاً شد كشمسة 
وسبعين مليوناً من أللير]اس) الأأبطالية أو حل برمتة )لي لقا ر4إلذدن نر كهم يخلحون 
الارض عل ضناف مرق البدافيمية بلسلاليا ,من ]ان راطرييه الوا لاسر فرتشينا 
من ذلك الميراث الكير الذى تركه للم فرانشسكو بويا2) عديا وهم يمون 
بذلكالبيت الذى عللوا التفس بأنعلكره يوماً عن الاأيام. أما أخبار ذلكالشريد 
فر تصل الى مسامع أحد من أهله إلا بعد ثلاثة أجيال سوياً . وهم بعد في فقر 
مدقع » وليس لم من المؤهلات التيحتاح اليها أهلهذا الزمن للدفاع عن حقوقهم 
من عل أو هديب أو قوة» كثير أوقليل . وممكل هذا فان الا مل ليت فى ننوسهم؛ 
فاحتفظوا جيلا بعد جيل بشهادة ميلاد عمهم الأ كبر فرانك سكو ؛ٍ وبدض الوثائق. 
الأخرى التى تثبت قرابتهم به . ظ 

ومند عبد قريب » وعد مأثة سنة كأملة من وفاة هذا الشر بدء ول مزرعة 
ارق ة ونعية عل اتيالياف تقس خرس الأظرارة قتر اله عو اتية 
عليهم ويوثق بهم وبعد أن استوئق لنفسه أخبر أسرة بوئيتو بأنفىمستطاعه 
أن برد المهم ميرائهم الشرعى ‏ وأن:سيأخذ بيده فىهذا الامى شخصان لايبوح 


مام 

50000 
على تخوم هاتين المزرعتين يعرفون هذا السر بتفاصيله» ولسكن الويل أن يبوحء 
والموت لمن يعشى سر ألى امول . 

وقة نشرت أخار كفيرة ع نانك سكز بوتيقومتة أن ماك قسنة بغرا 

ولد هذ « الملل الشر بد »6 فى سنة 1١‏ ؛ وخراسج من قرابة « فيتوربو 
فينيتو » الصغيرة هار با من وجه الشرطة وقد تعقيته لتقبض عليه» فسولت له 
شجاعته وحبه للمخاطرأن يلجأ الى أفريقية حيث يكونفىءأمن من أن يناله عدل 
اتضاء الامطالى:: ّْ 

وصودف أن اتصل ببعث !تجلمزى للتبش ير فراققهم الى جزيرة مدغشقر ؛ 
حيث وقعث « رافافولو » الصغيرة ملك قميلة « الهووا » فىحمائل غرامه . ولقد 
نال عدة انتصازت عديدة فى روب وقنت بين قيلة « المووا » وغيرها من 
القبائل فذاع صيته وعبت شبرثة ؛ قصب م ازعم اذر لى للقبيلة ؛ 
وتزوج من الملكة الصخيرة فأضيح تثلاك اليد الاقاالى 352 
أ همدعشقر 

احيواب» لشي لليهث « راداما » الأول ع كر هن الغتوعءات 

اك 0 يخا يا .غركر به غيره من القبائل وعقد معاهدات مع لعض 
الام الاورودة وجمع مر لاقلة أودعيا ك1 اند الشرقية . 

غير أن فحنا اللكةالمقدوغ تدأ 5 كلبا الغيرة لان زوحب كان 
عر با بن كل يناك اجزيرة . وفى سسنة .1878 أرادت فر ناآ ملك الجزبرة 
وأرسلت جيشاً تغزوها على الرغم منأن انجلترا كانت قد أعلات استقلال الجن يرة 
استقلالا تام .وق هذه السئة تقجها مات ه نشي بونيتو « ملك 6 مدغشفر 
فى سن السابعة والثلاثين ؛ سنا علىقول البمعض ؛ وقتيلا فياحدى الموافم التى 
قامت بين أهل الجزيرة وجيوش فرنسا على قول أخرين . 

وظل أشم و الأسيرة الاصلى «بونيتو » نسيا زماناً ما ؛ لانهذا المكالشريد» 
كأويو تدان أسم »١‏ دل انشكر وما نه اميزة فى امرنقاطمة« سمرت 


+ اعب ١‏ م 


ط 


يفك 


في ابطاليا اسمبا« ددرى » أن تدعى و رائعها للشر بد الايطالى وظالست بأن قم 
ميزاثة الس 

فكرل الأآن عش الاحتين أف الأقبية مظها. فاه أسرة ونه 
لك الكنيسة الطرابد . شير أن ما ينتظر الآن ظو ره بقارع الصير هو ظبور 
شخصية أوائنك الاشخاص الثلاثة الذين ظلوا يحافظون على ثروة « الملك » 
الاطالى طوال هذ العبد الطويل ! ولا شك فى أنبم قد توارثوا هذه المبمة همذ 
ثلاثة أجيال عل الاقل . وما أحسن قول الشاعر : 

ستمدىلك الأيادما كيم هافلةة ؟ اتيك بالاخيار هن م زود 


تل فنا 


128 أودكو 2 


صودة 

أنحفت ألمانيا العالم بعد ان وضعت الحرب أوزارها كاتبا فذا اشمر بنوع 
جديد من الادب هو تصو بر إلحياة بالكرات بحيث يدو كأ هما قد أ بدعها فنان 
طب بتنسيق الالوان والتجويد فى أبراز خطوطها وظلالها . ذلك هو أميل ودويج 
الهودى الأبيل والالمابى الثقافة 

اهز أميا ل اودوجج الساعة والار بعين من عمره وكان قبل اشتغاله إلادب 
ونين الحاماة ويتخذها صناعةله. الا أنه ما كاد يستوفى الخامسة والعشر بن حتّى 
زع إلى الادب لانهكان منذ نعومة أظفاره شلايهةالميل الى التأليف المسرحى. اذ 
كان قد ألف قب لأنيباغ الرابعة عشرة هن مره قدرا عظما من الروايات المسرحية 
قند ممظمها وأخ رج متلا بدالييل بلقلل ؟ومالؤالة طِتى الآن يؤاف الدرامات 
نثراً ونظا . ولعل انصرَافه الى كتابة وار اعلياة على الث ربقةالتى يصغها فبايل 
فى نجاح الكتاب الذى روى فيه قصة حياة بسمرك فى أسلوب جديد أعتبرى 
ألمانيا فتحا فنيا وأدبيا واليك ما قاله عن طر يقته : 

]يخا كنت ت بحي مولدى ور بيت وعائلق من المفكرين الديمقراطيين 

ل أسخر فلى قبل المرب فى خدمة الامراء . وى خلال اهرب مأ اكتب 4 
واعياة طه أى كمعد القدوني .كنا اثثبيت كرب يراتا كيت عل 
الدوام أناصر الجهورية . ولكنى كنت عل الدوام أمنح نفسى كامل المرية فى 
أن أكتب عن أمن الداعة وأضعاب الشئرية من أى يلد كان ولأى شعب 
اتتسيوا .6 

داعا إشوقى قبل كا ل شىء حبن يحي فى حماة هولاء الرحال أ أعين المد 
الفاصل بين العمقرية والاخلاق. ولقد فطن الكتاب فى انماترا بداءة ذى بدء 
الى وجوب ملاحظة العوامل الانانية والانسانية الكابلة وعدم اغقالها فى 
كيناية التراجم بل من اللازم توكيدها , ومنذ ان فطنت الي صواب ما ذهب البه 


الي 
قدا اباي وبا[ لإيعةكرهت أذاب ل رترضوزة سياه تراس 
الملفكرين ونا بلتوزوفيره من وجال اليل ٠.‏ وكانت سش المبور الو رسيا صغيرة 
هى عبارة ؛ عن” كر وكيات» و لعضعها مسمهب والبعض لاخر بينهده وثلاك . 
« وأبغض ماركون الى تلك الروايات الثاريخية الى نز يف التارريخ ومسخه 
ونزيف الغن القصعى فى وقت معا . ان مثلى الأعلى هو رواية مبنية علىتفاصيل 
دقيقة يؤيدها التاريخ ويجزم بصحتما ولكنما مع ذلك تزداد جلاء ونصوعا ودقة 
5 ينسجه اليال من خيوط 
ان تلك المهمة على غاية اللبيوة ‏ د للقنان الاديب الذى بعل أن المصائر 
الانسانية ومأ قدر البق الب نوم وكير على حد سواء مقررة مبتوت فههاأ 
وعط على ذلك أ الله هو أسمى الروائين على الاطلاق 6 
هذأ وأميل لودو , 6 ذو وجه باهت لسترعى انتناهك 5م أو كان قد برز من 
ضورة - ره وقد كان وحره ف حجداثة سني لشيه وجه بير ونوهو ذو خادبة 
3 بيغ الاطلاعالا تمل قراءة و يحثأ.. وقد 
ا ولي ا بس ع0 3 م عه التازتخية ومسح عنها السحر 
'الذى خلءته عليها التقاليد والآراء الشاضعة . وفى مقدوره أن يصئ جوهر ننسه 
من الميول والاغراض ساعة يكتب وأن مهب ننفسه لموضوعه متشيعا بدقائقحياة 
من 21 عنه وقد أجاد ف وصعه أنه للسة إن مدق ادم الذى «كتب عمهم 
ورك وأبسوسكسيل والسيدة ألا ويكاد يكون قد نجس عليه فى فراشه 
2 ي حا ساعة يغتسل. وى مكشمةأو غرفة له ء و غرفة عرشه صيحاأ وعلىأ وأذا 
حن اليل + ]نه تسورب رجاله النقلاء فى القير التافه من م ااي 
55 بل يمخلعها عليهم كاملة غيرمنقوصة . انه يرد رجاله الكاملين ‏ منطراز 
السوبرمان ‏ الى مصماف العاديين ولكنة لا سخل عام عجدم كل 1 1 
هذه صورة مضغرة لامي[ أودو بج الذى نحدثت عنهأوروبا جميعها بل وأمريكا 
شن قادح أو مادح ومن مانزم جانب اللياد أذاء كثاية أل 5 مى :3 بنالانسان» 
0 500 والذيصورفيهحياةالمسبيح على اعتمارأً بها نسا نلا إلدولا« من روحاللّه» 


فد - 


5-0 
مي رأثنا جرع داررين 


عاق الزلابس ادر افنرى مسرى يل 


ر ما راح بعض الناس يظنون أله ليسوا مدينين لداروبن بأى ثىء على 
الاطلاق . لكن هذا مستحيل مالم يكونوا قدألغوا عةوطم وكفوا ع نكل تفكير . 
خْت اذا كانوا قد اختبل فهمهم وعقم ادرا كبم الى حد الاعتقاد بأنه لم يكن ثمة 
نشوء وارتقاء مي النضيريوت قط ٠‏ قامهم مدينون لا قناع دارون العسادزقج رو 
وأناة بضرورة 5 تحصين أنفسهم ٠‏ وراء اراس تطلب تغسدها شيا من الحذق 
وتطلب فوق الحدق شجاعة . وني الحق أنا مديئون تأصومنا بشىء مأ ٠‏ 

إذا سأل ساكل +« فوت | ارلاحوطظفلة الى نعرنبا الى الال الى 
هىعامها الآن 7! 6 . ألقينا أنفسنا أول لامي بازاء أمرينلامعدى لنا عن الاخذ 
بأحدما ١‏ 

فلقائل أ شول صف اشسؤال لاحك الاجانة عليه 75 نا عام الحياة جد 
ره اق الأابس ]رس سار #زالسيسرقة .ميان شيرق 'لأيكنا الرقرف 
غل حلة الاض ف» بالق الملية . 

لقد طالما براءت هذه المعضلة كأ تمافى المقدوراجلةالرأى فنها . ولكنها تكاد 
تدخل فيجملة المءتقدات اليقيئية الى تتأىعلى النظر . والتى تغمرب بينها و بين 

اناا الحسد الو تبق بلا حل فى ه ذه الطبيعة هى التى لانطبيق 
عامها الطرق العامية مثالذلاك قضايا بدءالياة ومنههاها والقصد منها . ولكن 
الم يمكن تطميقه على فسألة أصل الثباتات واليوانات الموجودة الآن . وهذا 
هو مأأتاء داروين المجة عليه وأدلى فيه بالدليل القاطم . 

النظر ية الوحيدة القائعة 


وإذن لوأننا قررنا عند مفترق الطرق أن التتبكير على الط الملى فى نسُوم 


ر/باب ١‏ 
وتقدم الساتات والمواناتحدى و هيد . ع علينا ا : ماه النظر يات 
العامة القاعة ة فى هذا الصدد وذلك الممدان النثولى . والمواب عل هذا السؤال 
هوآن نظرية دارو بن العامة بي لشوء وارتقاء العضوبات ىه اانظر به العامية 
الوحيدة الخديرة بالنظر والاغتار . 

: إنها نظرية وصفية تبسط لنا الارريقة التى صارت مها اللوقات الحية الى 
ماه تايه الآن - أى لطرق طميعية أحدثت فما تغييرات تماثل تلات التى 
بواسطتها قأث سراناتا التعانة ونانقنا الى زرسباق أسيطا الستدكة. 
أى الى كانت تنمو ولعيش ف الطميعة : 

التطور العضوى عدلية طميعية لغير جنسى ةك أقء8 فى اناه معن 
دك خلدنا تغارات أذ اعرافات حدبدة مور وثة وميدية تؤدى الى نشوء أنواع 
دا بدة قد تخز محلا أو تعيش جنيا الى جنب معالنوع الاصلى الذى تولدت منه 
وعل متتقى لطر يقال وى عي اشير ايلام وليه الاق وناك 
المستقيل . 

واذا م نكن الطيور قد نولدت في الزواحف النى ثر بطها مباصلااتعديدة 
شن أ جاءت !+ واذا يكن الحصان الالى قد تولد فى 4 اليو المنقرض 
ذى الثاذئه حوافر والذى توجد منه متحجرات كر ن أبنداء +! ان الكواب 
النشوى هو اجُواب العلبى الوحيد الموجود في هذا الى_دد . وهو اأواب الذى 
أدلى به دارون ٠‏ 

أن :عضن الث شك ون ا فضل لدارون عامهم » ,يفزعون من الوصف 
التق تقدسة العلوم:الطبيعية عن السكيفية اق صارت مها الاحياء الى ماهى عليه 
الآان الاعهم لظنون أن هذا الوصف يستثى دنه 3 لسشعده ودتر نتركه جاناً 
٠‏ ولكن العالم النشونى مانزال الباب مفتوحا أمامه حيناً ينتقل من البحث العلى 
أى المنازع الديئية والعاسقية لان لعتقد أن وراء يع العمليات الطبيعية يوجد 
فكر وقصدآطيين ها ارادة الله وقدرته. ولكن تلاك حقيقة بعيدة عن 
متناول العلم . ظ 


بة ابابا با 


عوامميل داروين 

أن بعض الذين تقدموا داروين ل يذهوا الى أبعد من الفكرة العامة سس 
فْكرةٍ التزييزات المتتتابعة التى تعارا أ على الانواع . دالميوانات التقارية نشت هن 
'الحيوانا تاللافقارنة .وذوات المياتين (الامقيبيا ) نشأتق الاسماك . والطيوو 
وذوات الثشدى قات ف صبرف معينة من الزواحف انقرضت . وهل جرأ . 
ولكن ل يتقدم أحد أول الامس بنظرية عن العواءل التى تسبب هذا التطور ٠‏ 

واذن ثانى الخدمات العظيمة التى حيانا ها داروءن هى تقدمه بنظرية 
راوكق. قبا القنكرة واممى النظار ف الموامل التى : نسيب عتما النشوءوالارتقاء . وم 
يكن حشده البينات عن النشوء والارتةاء هوالذى ذاز باقناع أغلب المتنازعين 
المتنافسين م من أهل الاستئارة والعكر . بل هو تفسيره. المسبب عن وكت ( 
حدثت هده | عملية السامية... . 

55 أماقو اتويت النظلرنة الوضعيه النشوء والارتقاء أل تى مى في حد ظ 
ذأمها حقيقة ثاسشة » نظراية ستقيطية عن "العوامال . وأخلي/ كف أن مانشاهده 
الاق فلات التتأر وأأور للم لطر تناب الجننى وما 
شا كل ذلك . تقدم لا الدليل علىعمليات مشابة مماثلة لايد ٠‏ ن أن تكون قد 
حدثت ف الماذى . 

النوين وال رائةواليدب والأسناب:.. ملك القاانت الاماة الى 
لفوووسوطتقارية الدرديتة قتانا للافر ىوان الظلن بان دارول قال 
التكلمة الاخيرة فى عوامل التطورالعضوى أن الافتراض كناق حقائق النشوء 
والارتقاء منافاة تامة . ان نظربة النشوءوالارتقاء نتطرد في الزيادة والهو ٠وهناك‏ 
اختلاف كبيرفى الرأى بِينّتلماء التاريخ الطبيعى فى الوقت'الحاضر بشأنأهمية 
العوامل التلفة التى اهتدى اليها دار ون وكشف عمها . وليس فى همنا مناقشة 
هذه الاختلافات فى ال أى لامها خارجة عن موضوع مقالنا هذا . ولكنا نيد 
توضييح تقطتين فقط . أوطيا: أن دارون وضع نظرءة متاسكة معقولة فر العوامل 
التى تعمل في التطور العضوى - نظر بة اعتبرها علماء التار يخ الطبيعى فرضاً 
ضحيحاً لدى تطبيقه من عكسلى.وهوكر ال ىالسيررائ لانكستر الذى مازالحياً 


ما 1 

0 اال 0 2 / 
عن دارون . فانه هو أول الدليل القاطع على أن تلك الظواهر الاساسية فى اللياة 
يمكن بحشها بالطرق العامية . ظ 

مكان الانسان ف اللميعة 

وال انلدماتالنظيمة الو سيانا مبادارون :هن وضعنا كاتا قكاقياك 
حية متسعة مع بقية الخلوقات . فلقد كن كتات تسلسل الانسان نتيجة متطقية 
وذيل معقول لكتتاب « أصل الانواع » . والانسان بكل ماكيزه و يقفه فى عرلة 
تامة عن سائر الخلوقات.وأحد أفراد نوع مشترك ينه و بينالةردةالشبيبة بالانسان 

اعا كان الانسان تاج الأليقة بما ميزه فى عقل ولغة و بكؤنه عذلوقا اجماعيا 
يسيروفق قانون أدنى أخلاق لعى ماضيه و مبنين على مستقبلة عن 'تدبر'و بصيرة 
وادراك . و دشمد ميراثا خارحيا مستقلا عن كيا نه أطيولية 13517م-1م2ع) ولك 
دارون أقام الدليل دالا (>#رك على أ نت ا به الى 2 معيالى 518139 فرق غامض 
تفرعت منه ملك مليوى عام ثقر ساالمردة الشسية الاالسان 219 وأ بت انجاها 5 نينا 
انيه الانسان أوالم!9. نذ 026104 وكا انما 2 

لد أعطانا دارون صوره شقجعة لعام ف النانات وألكيوانات أندا فا بتاور 
و جه لقلردية سوك دلسن #عقوله للعواما_الَتى لع.ا ف التطورالعضوى . وأظور انادصورة 
حاسنة الضحرة الى نحتنا واقتطنا هنبا والطفرة الى انتغلنا فى أعاقها ولكنه 
انما فعل ذلك ليتركنا وقد أوسعناتشجيعا فأىثىء غيرهذانحن مدينون لدارون 

قد عل دارون الام أن تنك تفكر ىكل فىه عل قاعدة النشوء: والارتقاء . 
وتلك رابع خدماته الى يان نا مها . فلقد نه كت أن المفتأسم اح النشونى نوافق 
ب الأبواب مبمأ ناشت سديتواء ا كأنت سولوحمة أو بسكو أوجمة أ م كانت 
حيوانية أو السسانية قردية كانت أم كانت اجماعية . وأقام الدليل على فائدةالنظر 
الى صلوف احقائق من تاحية الأسوء والارتقاء 


3414 
وليس كثيرا أن تقول إن المالسسلساة من التواعد والمبادىء الجديدة للبحث 

ند تولدت ؟! يعرف كل انسان من الدراوينية ابحاث كثيرة تمت اليبا بصلة 
القرابة والرحم مثل نشوء وارتقاء الاغات والنظم والفنون والعادات والاخلاق 
وغير ذلك.ما لاحصر له . ولقد غرس دار وي نالعادة النشوئية التىأصبحت اليوم 
تلازم سائر مناحى كرا عل الأقلب.. 

ومبذه الطريقة أحدث تأيرآفذاً في الفكر البشرى.مثال ذلك كت بهامعروف 
للقليلين. والذى يسمى « تثسي رالا نتعالات » . فهذا الكتاب دن أسأفقن ع 
السيكرايها المثاين والسيكر لرحيا التتاباءة : 

وما يثير العجب العاجب انك تلق رجالا ونساء مضطفنين على دادوين 
و «نكرون أ اع بصيلة به نينا راقم في ارقت نقسه نشوءيين الى أبام حد فى أحامهم 
الأجباعية أو المسكولوجية أو التار ضنة أوالاثرية . ان وحية النظر النشوثية 
قد أصبحت عادة فكرية عامية والفضل فى ذلك راجع إلى داروين ٠‏ وبالطبع 
يجب ملاحظة ان هناك علماء أخذول على عاتقبمت كما جازوي ؟ امياد 
قملد عاماء اشتغلوابعدهب /النثوء والارتقاء. وبالاضافة إلى هذا الاستمرار فقدم 
ف لادحض فى النقلة الى الاشناء بالطاز نقة الاعتوكية 

غو نوا جدديدة 
كثيرا ما كشف الما عن عوالم جديدة خلال القرون المتعاقبة . فاقذكانت 

وتيا حدس تلت الي شنا جاللوحينا تنازلت الارض اللشنسين عن مسكان 
الشرف عل اعشار انبا كر تظامنا الشمدى:ديدا الاثنان هرف غيعًا موه 
الزة ( درب التبانة) ولقد كفن تيؤزلو عن دنيا جدريدة سيا وضم أعم قود 
الطبيعة ونرلط التفاحة الطاوية بالقمر السائر 

ول / بعد المجبر اعجوبة في نظر الناس اماط اللثام عن دنيا مستورة خفية 
ول.قتصرأمره على إظبار الغامض, المعقد من الامور .لجمل العادى أ كثر جلاء 
وأوضح معتى .كا كان امال فى اسثكشاف مالبيجى اشعرياتذلك الاستكشاف 
الذى هم وأ. كمل استكشاف هارفي للدورة الدموية .ولكن اماط الاثام عن دنيا 

وام زام 


١؟ل‎ 


جديدة غير منتظرة فن الكائناث الحنة الدفيقة .مثل اخائر والمكئيزيا الحيوانية 
وعلى هذا النحو ننظر الى سياحة داروين فوق ظبر مفينة جل لسماحة.' 
اليس دواة سيفعية أنه | كمقت ديا عديدوردها نتظورة .وق “لاق 
| آنة ١‏ كتتتبجابا رائما فق جرانس غبلية التطور .بو يذاه اتتقل قناز الاقنان 
لى العالم فى حالة الود الىحالة المركة 
أسيحم| لحيأة | 

3 لكن هناك طر شة أخرى: جعل داروتن ما العام شيا جديدا . فانء لير 
أكثر من أى عالم آخر من علماء التاريخ الطبيعىصلة الخلوقات المية بعضهاييعض 
صلة وثيقة في نظام مايغلن باللياة . فاننا «ديئون له وهذا هو الدين الخامس س 
برؤية نسيج المياة.. لقطط لها صلة وثيقة بمحصول البرسيم» ولا نى فصادة المملى 
علاقة بتربية الاغنام . و : كانت هامة ابحاثيذار ون في تلقيح الازهار بواسطة 
المششرات وفى نكيف النباتات 1 كللات اللحوم التى تقلب ظبر امن للح.وانات 
بدرجة مدهشة وتبَطو علبها اقتنترسها : ظ ظ 
5 م | مر أنه انلق للهقات حماته التفنسة اتات 9 د ندا نالارض قدأخضيت 
معخل الارائى الصاطة لاز راعة.وائيت الأهمية العدية لدراضة تأثير أصل الطيوز 
فى حياة النباتات والميوانات على أن أم أعماله وأعظمها هو توضيحه البارع 1| 
يدت والانتخاب من اغمية عظمى . و برهن على أنه ليس مة حيوان لعيش 
وغوت لنفسه وحدها دون غيره . «العصهور لالستطيع الببوط الى الارض دون ' 
حداث هرج في دائرة فسنيحة . [ 

ظ اليذم والاتخاب 

عند مانقول نيوتن يكون الصدي الذهنى ( الجاذبية ) وعند مانقول باضتير 
يكون الصدى إلذهنى ( الميكروبات ) وعندماقول سكارسيل يكون المندى 
الذغنى ( ااراديوم ) وكذلك عند ماتقول داروين يكون الضدى الذهق؛ 
(الاققاب )و 2 

أما ديننا ال.ادس نارود لدا» في وفت وأحد مع القر يد مارسل ونس 


١ع‎ 


قد ١‏ كت سر الطية المككرك زفق بها الاقنقاب والترشس -وعكذا 
هو صوت الطميعة الذي نععه دارو ين واضحا جايا . «( المزاع » اباد ؛ المزاع» 
لان التطور العضوى قصة هديب دقيقة قدعة العبد قصة عراك لايذهى محيث 
تبرز سائر الكفايات الصا لة وتهدم اللياة بهزات الثراب. لتعود في شكل 
حديد واىفائد: » 

حيأة نبيلة 

ان الحاجة ماسة في عصرنا عذا عصر اجات والرخاءالى اعتراف جديد 
بالدين الذى لداروينعندنا. وذروين الذى رأى فى التطور العضوى شرحا بليا 
على الموضوع الأتى . امتحن كل ثىء واستمق الصالح. 

والدين السابع الذى لدارو ينعندنا هو نموزج حياته النضيلة . فان قليلا 
هن حياة العظاء كانت خالية خلوا ثاما من <اظفَاوة والضئولة . وثما لاريس فيه 
انه كان بنطم النظر عن صحته سعيد الحظ من ثواح كثير 5 : و بذلك استطاع 
انيكرس حياته ويقبل بكاياته عل اللادك دون إن يام يشوش يله أو بلبيه 
٠‏ لكن الشىء الذى يبرن في_جيات واضح, العالم حى شغفه. بالصدق .. فتقد عل 
لصير ودأب 1 بواضع سعيا وراء اللقيقة ب اخقيقة الى صنءت اللي 3 الكثير 
لتجمانا أخرارأ 


خم ١‏ 
فى الالحاد والامان 
رد علىك تب 

لل ساحي السور»::: 

قرأت في العددين الاخيرين من العصور حكابتين الحاد لبندلى أفقدى 
البياونى ربى فى المكاية الاولى الى كشف القذاع عن سبب الحاده. ورمى فيالثانية 
الى تعر يف الناس استعداده انش رهذا الالحاد. وكنت لا أخالفه رأنا ولا سيق 
وبين القصد من هذا الالحاد.وعما اذا كان بالامكان الوصول الىهذا التصدلانه 
1 تعرفون أن تعشق المسادىء شىء وتطميقهاعلى الحياة العلمنة شىء آخر:والالحاد 
هأ خرج عن كونه ندا له ما لغيره .من الممادىء حسنات. وسيئات . 

قبل أن ابتدىء بانتقاد هاتين|!.كابثين وقبل ان ترتسم صورة شخصيتين 
الاؤلى والداعة في مخياة البياوني انندى أقول - إني بمدكل اختشبارى الطويل 
عرقت - لاأقول اعتقدنا ‏ أن الكائنات موشية الأصّل وان كل مائراه من 
الصور المتغارة على اللاطيم هده الكزة هارجم النظاع التفراع ور وح الزمان.وانكل 
الموجودات تعزف بالنسية وان لاشىء حقيق.وان الانسان مظبر«ن مظاهرالطبيعة 
العديدة تجرى عليه سنة الكونالتى لاتتجراً ويسود عليه طمقة مى'العواهل تكونت 
عقنضي الضرورات الطبيعية والاحتياج المتتابع وان عصرنا هذا فى جنرافية - 
التطور البشرى ‏ عسسر المشاعر وهوأول درجة في سل التفكير والتعقل - 

دن هذا يعرف الىاسثت ملحدا أعتقد يعدم وحودخالق حكيم يديرالكائنات 
ولا دينا أعتقد بوجود هذا الخالق بلعارفا كيفية نشأتالكون وتفرعه . والاعتقاد . 
شىء والمعرفة شىء آخر . 

إن مصيتنا الك ىفيهذه الايام ا نتشار ز بده علو 1 تفسرهأ هون ذوى لءعض 
الول ٠‏ ... تفسيرا معوجا وكاق من دا التفير معتقدا جديدا لطرح في بحر 
هذه الممتقدات. و يزيد تبليلها كأن مايوجد من الاختلافات والشرور من جراء 
خم ف العتقدات لابكنى نل كن دأها فيحاحة ازيادة لعاستا ا أكثر ؟ . 


١ هم"‎ 


ير لاأعتبر الالحاد مع مافيه الصوابية الا معتقدا له من ال؛ن والنواميس 
مالغيره من الممتقدات.وه ولا يشفى غليل الانسان ولا برد اليه مط ٠‏ أنشته ولا تبنطل 
اروب ولا يذهب بالشرور ولا يبدل حلة الانسان من تشاؤم وتفاؤل. ولا كما 
تقول المياوى افندى يقتل روح التعصب ولا بتساهل عند فااك صفةالاجماع 
:ولا حجم عن قتل غخالفيه عندماتسنحله الفرصة ‏ هو معتقد ‏ روح المعتقدات 
واحد - وما يسيطر على هذا المعتقد يسيطر عل ذاك وان نرى غيرهذا فى هذا 
البسر .والذى شيا سبع لاق الألسان هازال شو وار ة اليا القدورة ‏ 

من هذهالوجبة قط نتقد فكرة الالمادءلان محبذمها يجملونها دامأ - معرفة ‏ 
ويوهمون الناس انكل المفكرين يحبذونهاو يستشهدونا كتبدارون وسبفسر 
عن النشوء والارتقاء وما كتب هيكل وير ون زعناء المادية عن وحدة الكون 
مع أن أولئك عرفوا شيئا وهؤلاء اغتقدواءوالئرق بين المعرفة والاعتقاد كبيراحتى 
اله أ. كثر فسمة من لأنياءة القماء ان 215153 الضخيرة . 

وأيضا ليس خذ] فتطبل ان جلدم دائما فضائل الأاياد قد جعل المعض 
يتساءلون عما اذا كانت: الاديان الدائرة قد سبت عن وضع مثل تلك الفضائل 
مع ان الغرق نين فضائل الاديانالسابقة وهذا الدين الجديد لايذ كر, لان تعاليم 
الاديان السابقة حضت على التساهل والتسامح يا يبشرون به في هذا اللدين الأ ن 
ولكن طبيعة الانسان أبت . كا ستأفىفما لوساد هذا أيضا . ذلك وحقها انتأبى 
لان الطميعة أعدل ه ن الانسان نظاما انما دون ن أوهام لاتقدر الدشرية . ان 
تداوم البقاء وهذا التساهل وهذه الغضائل أوهام تستغوى النأسولسكن لاتدخل 
ابدا في حيامم العملية . 

يمكين ان تكون نسية الفضائل في الالحاد . أ كثر مما فى بقفية الاديانولكن 
هذا لاايقوم حجة على ضرورة نشره» لان من الاديان السائدة مانحتوى تعالما 
شنافية !1 قز بن تيرهاء ومع كل ذااك لاز تنتشر كثيرا وهذا يكقى لنبيين مرك: 
الانسانفي مطالييه وأعماله ' 


نم ولا يخفي على المذكر انهذا الدين الجديد خطر من وجبة واحدة على الحياة 


يل 
الاجماعية. لانه برب الىتقوية الانانية الفردية عوضا عن تقبوية. الانانية الاجماعية. 
فا يلقنه لتابعيه عدا عنمظبره الطبيعى بجمل الفرد لاميثم الا لنفسه وهنا« مشله 
فا نظر» لاننال نكن يذه المدنية لولا الحياة الأجتاعية المزتكرة على 
الانانية الاجماعية . 

قبل ان أخمكاق قنواوعة لتر الأعاذ ضاي الضوز ال شةةايساحنا 
فى الشرى للفلسئة الاابية ء(ثاثومم عأنممةه]ثدم لان تصيف العلوم وحلم 
يكفل لنا صذاء التكر واعلان النتيجة المطابقة لاواقم فعسى ان يقدم ,على ترججتها 
قرياً. 00 


يروب ارافيج حدأد 


لا 


دارا 0 


تأليف الكاتب المعروف جاك لندن الاتجليزى 


ظلت الفكرة الدينية التمقةثابنة فى شقولّ#الناس مند أن نحرك الفكر 
الأنسانى لا ول مرة ننظر فى 3013 اناي ١‏ ال القرن التاسع عشر . 
ذلما أنارتكزت نظ نظراءمة التظوؤ الحديئة عل أصوطا الغلدية »لعب أن أصدر العلامة 
دارون كتابه أ أصل الاتواع فاقئة تتا امل الزنباتية انقلت الفدة فى 
أصل الانسان.وأء ليسم .ب التتدمة فى اذم على اعتبار | أل فاق خظم 
حنة اتكلر الى الارض »؛ واعتقد العاماء أنالانانهي ا فور علرمدى الازمان» 
ورضى أهل الدين بالقول ك ادم هو أول جيوان ناطق كلف من قبل السماء أن 
شع مرا فأ برضى خالقه أن يحترم نوأهية . 
الكتاب «وضوع في قالب قصص على يح.اك على أن تحقق فى قراءته 5 
و علية ‏ في حين أنكتقرأ شرح حقائق عامية تقوم عليها أعوص الايححاث 
قُْ هل الحسوان واللياة وعل النفس س عقف له بل اانفسولوجيا على هذهب 
الاستاذ سلامه موسي ولا تنتهى ه *ن قراءة السكتاب الا ودكون قد أنطبعت 
في مخيلتك صورة واضحة من -سحياة الانسان في أواائل العصر الظرانى» مجم لديك 
فكرة عامة عن النظامات الغطرية الى تطورت عذها نظامات المدنية الحديئة . 
يدأ المؤاف كلاءه بشرح نظرية فى الورائة هى نظرية الرجعي 2200 


مر؟ ١‏ 
5 00000 ددعوها اصطلاحا » شير ان يقر أن بطق هده النظرية ؛ 
ليستطيم أن يمغى في قصته العلنية على أساس ثابت:» على ظاهرة نفذية » هي 
ظاهرة الاحلام . فيصور لك بطل الرواية شاباً في عاصمة من عواصم المدينة ؛ 
انتابته أحلام مفزعة. إذ كان يخيل اليه انه انتقل الى عصر ماقبل التارريخ ؛ 
اوكا يقول العلماء العصر الشجرى » وهو عصر يسبق العضر المجرى عند ما بدأ 
الاسان بتطورعن الحيوان الآول الذى يعد حلقة تربط بين أط السلايات 
الرشريه الموجودة الآن و بين القرود العليا. وبرى فها برى انام أنه استلق على 
ظبره في عش صنع فىملقف من أغصان قبيرة كيزة.وآن نواه كنا ستات 
اليه أغصان الشجرة عبارة ولباقة. ليآتياه ها يحتاج اليه من طعام. حت اذا كبر 
واستتطاع ااركة أخذا عر نا عل كانية التسلق نوما عد بوم » فاستطاع بعد أيام 
عديدة أن يهبط الى الارض وأن يتساق الى عشه بسهولة . وأخذ يجوب فالغابة 
حول الشجرة التىكن فيها مهدم الفطرى و يلعب .مم.أمثاله هن الاطفال . واذ 
انفرد ذات وم بنفسة يلء/يك ومرح هاجمه مز مذ الول القدعة ذوات الانياب. 
الحادة ؛ فاضطٍ ر أنوة أن دافم غنه. فراح ضحيه قر وأطبح . يتما . ون عطف 
أمه عليه كميراً لعد أت تنا عائليما ؛ غير أنضفه كان سببًى أن تكون موضع 
الأذى في كثير من قية أفراد السلالة » فاضطرت أن تلجأ الى رجل غير أبيه 
يحميها من اللأذى والشر » ولكن هذا أنزل به هن الاذى بقدر مادفم عن أنه 
من العدوان » حتى إذا كان أصيل يوم وقد قام بينه و بين زوج أمه خلا فيضم به 
الزوج الجديد ضربا مبرحا على مراى من امه وهى لاحرك سا كنا ولانظبر عليه 
عطمًا » وكان قد كبر ونحيزت تقاطيع: جسمه فى قالب النتوة واستمانت عضلاته 6 
قفر و موجه انهو بق أياماً يأوى الى اغصان الاشتجار وبتنقله نمكان الى سكا نحن بل 
دما حدود الغابة. فاشرف عل سهل 5بيرمةسم رأى عنده سلالة أخرىء,. السلاللات 
_البشربة تعيش تعيش فى ال_كبوف وكانت ذات مبارة فى تسلق الا جار ؛ فتقّدم اليم 
في حذر وتؤودة » وكان من أمره بعد ذلك أن اصطحب بهم وآؤى الى كيف مم 
شابين آآخر ين واخذ ثلانتهم يتعاؤنون على القوام يما تتطلب المياة منواجبات 


١ بخرابا‎ 


ول يكن الناس فى ذلك العهد بقأدر ين ع ىالتشاهم منطر بي قالكلام والنطق المعضل 
ذى المقاطعة اللغوية . بل كان كل ما يتفاهمون به عمارة عن عدة اصواتخرجون 
واشارات يقوم بها الوجه واليدان » وكانت كافية لان تسد حاجاتهم القليلة ٠‏ وم 
يكونوا يوا بين الامراء باسماء كا تقعل الان » بلكانوا يميزون بينهم باظورصهة 
مختص يها ع سيت كيشتخاريبة من القياى يش القيرعة ‏ - 

وكان فى هذه القبيلة الصغيرة رجل اختص بقسط من القوة البدنية والقسوة 
اليه 2 :وعاآل القنةة ونلا شتا . وان شرب أسامة ايها 
ورعا قتل بعضهن » فاذا إراد ان تكون له زوجة اخرى عد الىزوجها فيقتله 
ويغتصمها اغتصابا فتنقاد اليه ضاغرة وكل افراذ القبيلة سا كتينلا ستطيعون 
أن نر كواسا كنا أو يبدون اعتراضا . وكان المت وجون والمت: وجات كثر 
تعرضا لاذاه من الشيان لديز لايزالون بعياترين غن كسر الطميعة.اذ :دعوم الى 
وت وحدظ النوع ..وعرف هذا الرجل عند اذراد القبيلة بانه ذو العين اقراء؛ 

شدة لطشه وقوة مرأسه 

وخرج بطل قظدتناذانت وغ ع تزفيقه: الناغابة قر رن يتزحون و يلعبون . وقد 
تسلقوا اغصان الاشجار الماسقة » وقماهم جل شوهم هذا مر بالقرب منهم شىء 
اخترق الفضاء وهو يور أز زأشديدا / أمتلاه آخرواذا احدكورسل صوت استغاثة 
وأم ومهوى من | على الشجرة الى الارض » فاما أن بلغهأ رأى رفيقاه رجلا عجورا 
فى بده قوس وسهام » ومن حوله بضعة رجالٍ أخذوا حطمون رأس الرفيق التاعس 
الحظ بالاحجار » ففر السطل ورفيقه الى شجرة ملتفة الاغصان كثيفة الاوراق 
ليتقيا هام ذلك الصياد الماهر . وقضيا ليلتها فى خوف مستمر بينزئير الاسود 
والمور» فاذا تنفس الصبح واشرقت الشمس. ثزلا ليفوزا بالفرار الى كيفيهما 
وما كادا خرجان الى حدود الغابة حتى مر يليما سهم أرسله عليهم الصياد العجوز 
فلم يصبهما .ولكن سهما آخر استقر في فخذرفيق بطلنا . فوقع على الارضمستغيثا 
وهنا ادركت البطل صغة اسانية ع سن الدضسي: الاخوية فارتد الى أخيه 
علىالرغم من اتخطر الشدرد الذى كان محف مبماء رق يعالج البرهم حتى انبزعة 
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عقا 


وكان السيادون يجدون فى اقتفاء أثرها » فاطلنا سافيهما لاريح حتى بلغا الكبيف 
سالمين . وهنا يريد الكاتب أن يفرقثلاث شلالاتبشرية لكل منهاصفاتها 
الخاصة مها. فالاولى تسكن الغابات وتبنى العشوش فى الاشجار . والثانية تعيش فى 
الكوفدو ككينا تستطيع أن تتساق الاشجار + والثالتة تعيش غل الارض وتهرف 
استعال القوس واطمة » فاستطاعت بذلك أن تتغلب على غيرها 'من السلالات: 
البشرية » وان أثرهذا! التطور قد ظبر فما بعد في غيرها من السلالات . فنها 
ماعكف عل الصيد السرق.ونتها مادكف عل الإراعة فى اخ صورة لفيا 
تعلو رالجاعات الانسانية » وهنابداً مانسميه المدنية » لانها مشر وطة عل الاستقرار 
ف نكن .وقيام مدن أو قرى يعمل أهلها على الدفاع عنها » دفاع أهل الكبوفعءن 
كبوفهم وأهل الصيد عن قراهم الى كانوا نبتونها هن الاغصان والاوراق. 

و ينا كان بطلنا ورفيقه على شاط ءالنهر,القر يب ٠‏ ن كبوف قبيلتي يش ربان 
حمل البطل جذع شجرة والقاه نالاهوركفة» الأو بعد متشبة بعض أعشاب 
الشاطيء.واخذ رقيقه ثى مداعيه ينددقم جدع الشجرة إلى عن الماء حتى أفاتالفرع 
من بد البطل وجفيه التيار/آلى عرض النهر .-فأسستطآثٌ ولا متعيث. واستجار ولا 
مير .وحمله الجزع يجرى به التيار بالقرب من الشاطىء ورفيقه عليه مشفق راعب 
ف انقاذه » يسابرالجدع علىالشاطىء » حت اذا فتقت اأياة ارفيقه سل ها الخلاص 
واد يضرب الماء ديه به أيدقع بالجذع نحو الشاطض ء .فك رفيقه فى أن عدله في 

من أغلشن يتقيق يه عضي به و البر. وهكذا أنقذ الرفيق رفيقه . غير أن 
ان استكشافا جديداً .اذ عرف الانسانكيف ماري أنيذال عكر الماء 
ولعبث بأمواجها . 

وأخذ ارفيقان يقومان كل دوم امزهتهمأ البدر به . حي أذا كن ذات دوموقد 
هبت الرياح وعلت الامواج واشتدالتيار وتعذزعليبما مقاومته . رمث بهما المقادبر 
على شاطىء معشوشب خصيب تقوم عنده غابة كثيفة ؛ ولم يكادا يستقران على 
الشاطيء حتى عمدا الى الاشجار يتسلقانما :وكاتق القمين قد] ذتق ,انيت 


لديفدا 
فارتقوا زروة شجرة عاليه. ملتفة الاغصان . وبانا ليلتهما يحتضن أحدها الآخر 
طلم للدفء والاطمئئان . 
فاذا كان منتصف الليل والوحوش سارحة فى جوف الغاية قط فر أسياء دعا 
ظ مت السحجرة لتى كانا معان المها حركة غير عادية » واذا رجل يكب على قد ح 

زناد لاقمل طايا بايا ا مكزنا ققدرايا ارا قبل الآن » وأخذ اارجال مجمعون 
الخطب والنساء تزيد مها النار اتقاذا .نفعت اأوحوش عن مرا النار المندلءة 
فى حوف الغابة الساكنة المادئة » واخيتما! خم لصطلون ء ذاذا ناموا قام أحدهم 
بالحراسة بزود النار بالوقود . 

وعند تنفس الصبح جم هؤلاء احكاموم وسهامهم وأقواسهم.وأَحْذوا يتغلفلون 
في حوف الغابة » حتى اذا اختفت آثارهم نزل بطلنا ورفمقه الى النار بزيدونها 
الوقود التبابا . و نلثون الببا بالإغصان الما ببق« ويح ان .تاتقدت وامتدت الى 
الاشجار الكثيرة تأكاها أ كلا وتحطمها تحخطما » فرعا كل فزخ وعمدا الى الحرب 
وعما حو السبل النداط /عيد الحر الذلية , 1 1 

وييعا ها في هر بيما يكن مداع رجا على نه 2 تقر هينهها إعد 
عل مثلبا خالا , كانت آء على جبهة وأوسع ع وأقل شمر ا ه و[ كثر استتامة 
الى المكين.. اقنسركت ف تلن اليظ3 اليول المنسية ود يتتبعها حتى ظفر 
5 ورضيت به واقتادها الى كبفه الصغير . ليعيشا 2 في حياة زوحية . فاختص 
هوبالتكيف دون رفيقه الذى قام على حراسة مدخله »كيا صنع هومع رفيقه 
عند ماتزوج 2 عاد الى معالشته بعد ان مانت زوحه . 

وذما ها قادمان ذات يوم الى مق رالقبيلة علا الصياح وكثرالنو اح منجانب 
النساء واي ازجال بدقون دهم على مبهدورجم علامة على الغضب. تقاد 
نيران الحرب. واذا بشم ركبير مفترس أخذ مهاجم أه ل القبيلة ليفوز منهم بغر يسة 
يشبلغ مها . واجتمع عليه أهل القبيلة » الرجال في الصف الاول والنساء فى الصف 
الثاي . ٠‏ بزودومم بالاحجار الثقيلة ودترماعليه ض بنطم أمام الجهد المشترك ان 
ينال منهم منالا. وارتد الي الغابة مثخناً بالجراح , 
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فى هذه الحادثة تفسير لمذه بك و يوتكن ف التعاضدالمتبادل ببنالسلالات» 
وان التناحر على البقاء انما يقع بين الافراد و بينالسلالاتالمتباينة فىالنوع الواحد. 
ولكن التعاضد يقع ين السلات فى رقم أذىالسلالات الاخرى . وكانت هذه 
الظاهرة الا جماعية أقوى , من :. سلالاات النوعالرشرى منيا سن قية السلاللات . 

ووقعت فى النبابة الطامة الكبرى .ققد هاحدت سلالة من القناص الذن 
إستعملون القوس والسهام مقر القبيلة_فقتلت من قتلت منهم » وفر الباقون. وكان 
البال نمن فروا» فعاش دروجه زماناً من جرف غابة من الغابات. حتى اذا الف 
في أخرى أغذ 0 منها كيف يوقد النار. وكيف يستعمل القوس والسبم 
وا هات سوراء الكلاب اللريةعم أوكارهًا "تنلية .اراد 0 
فأنسمنهم من أنسوقل دن يأس ٠‏ وكانهذامبداً تدليل الانسان للحيوان . 

وسواء أظير عندهذا الطور الارقان من دم أم ١‏ لظبر .قليس ذلك بذىشأن 
فى حثنا هذا . بل ان الكاتب لم شصد آلآ الى نصوير ظاهرات الليأة الانسانية 
فى حالامها النظر ية الاون 
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أنتاج ونجارة البيض 


واهمم المدمر يون بائتاج البيض ونظموا طرق جارته لنالوا من وراء ذلك 
ارباحا كثيرة . ولاج نحسين الانتاج . يجب على وزارة الزراعة توزيمالسلالات 
الاكثرملامة -! والأطر عل النارعيث و إسد ادف ا كرككرة منالبيض الحسنالنوع 
والمطلوب في الاسواق المستهلكة له . وهذه العملية تر يات عامية متمعة في كثير 
من اليلاد الزراعية 

وال اتا م اليوم عن موضوع الاتجار بالبييض وكيف > أن للمزارع جنى 
الار باح المعقولة منه. فاولا بلاحظ ان الفلاح يبيع سع محصول اي الى تجارالقرى 
الحلية الذن جمعونه لتجار اخملة المصدر بن بأرخص عن ٠‏ لانه بيع كميات قليلة 
بين وقت وأخر ظانا أن أى مباغ يدفم عنه ينك لوكان تددم شير ديت ٠‏ مع 
ان آر باح هذا الصنف كيرة بالنسبة الىغيرها من الحاصل الزراعية. وتعود نجارب 
بدوائد جمة على صةأر بالمزارعاين؟وجه خاصن. فقد بر كوي منه ضاف ربحهم الخاضر 

وأسك لعود جا, ره الييض إرباج دسنه . نجب أرساله لي الوق طازجا من 
أجل الاستبلاك. ولايتيسر ذلك الا.اذا كانت الكيات كبيرة . والا اذا بعدالوسطاء 
الذين .يعملون لاجل الكسب وبالفمل يحنون لانفسهم جل الرجم 

والخل الوحيدالى الوصول الىهذه الغادة. هو نءاون منتجىالبيض مع لعضبم 
لبيعة مذا + ولا يت قالت الأ بالقاذ عسية قبالاتنة لنصر نفدو كق الترش مدهلة 
الجمعية بيع مخصول البيض على حساها والعمل على اصلاح طريقة انتاجه 
ياستجلاب الانواع الجيدة من الدواجن ومنع الطيورالكبيرة السن من ان تبيض 
وذلك اما بذيحبا أو تتخصيصها لعملية الرقاد 

فالجمعية تشترى السلالات الجيدة من الدجاج وتوزعبا بسعر الشراء على 
أعضائيا مشترطة أن ربط برجل كل دحاجة شر لطا يدل لونه على سها.حتى اذا 
ما بشت الدحواحة أر بع سنوات عدت غيرصالة لانتاج البيض فتذ مثلا 
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كذلك تعمل الجمعية المذكورة على ايقاف أعضّائها على أحدث طرق التغذية 
والأبو أ ودقم لأس اص 

ولا ماده الجمعياتالى رأسمال كبير .فقيمة السهم فيها يتراوح غادة 
بين عشرة قر وش وجنيها وأحدا مع مسئولية تنفاوت بين ٠ه‏ قرشا و 7٠+‏ قرشا 

كذلك اعدو رسم دخولمن ين اليبا شفاوت سن هوه١‏ قرش 

ولاجلآن تفلح الجمعية . يجبان تكون قادرة على جع حوالى + سيضة 
على الاقلمن أعضائها فى الاسبوع.و يستحسن ان تكو منطقة أعما لكل جمعية 
صغيرة المساحة . لانه يتوقف على ذلا طزاجة الببيض وسرعة جمعه 

ويجمعالبيضمن الاعضاء دفعةأو دفعتي نكل اسبوع .فينبهعل الاعضاءبارسال 
مخصوهم نئه [لمكان منين لأخذ,الشخض الموكل باإمع. و يجب على كل شخصضص 
أن 2م البيض الذى بشدمه الجمعية 2. م عايه رثم عضوه. فاما سلم مندوب 
الجمعية مأ بورده العضو م نزنهيو يقي فى دفر العضووون البيض المقدم . لاعدده 
(لان البييض ينغاوت فى اللجم) وكذلك برصد الأرَنْ في الافتر لماص بالج.عية 
أمام | سم العضو . وغندماينتهى هن غماية الجمع يتم البيض عاتم الجمعية الخاص 
أيضًا .وفيه التاريخ . و بعد ذلك تفحص كل بوضة على المصباح الفاحص للتثبت 
من طزاجته . فاذا وجدت بيضة غير طازجة ردت الى صاحمما وضر ببت عليه 
غرانة مقدارها قرش أو نصف قرش عل الميضة الفاسدة 

ثم يوضع البييض فى صناديق من الورق المقوى بالدسته أو بأضعافيا . وهذه 
ترسل الى الزبائن في منازلم 0 ن المطاعم. بوأما لبط المطلوب تصديره فيوضع 
في سلال متشابكة الطيكل كلمائة أو شاعنا مهأ سلة واحدة.و إستحسن د 
محتوءات السلة الواحدة ميما كانت الخحال عن حمسمائة بيضه عق لا كير البيض: 
من الضغط . 

فاذا انتظمت علية تو ريد البيض الطازج , #كن امباد أسواق لاسنهلا 
مع وجوب ملاحظة هنع كل نبب لاشكوى وتلاني ما يدعو الى ذلك . 

وجري الجمعية محاسبة أعضائها شهرباً على أساس وزن ما وردوه ذ! كلا 
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هنهم . وذلك عد خدم المصاريث النثرية النافة من عهليق المع والتوزيع . 
ونعد الاحتفاظ أ يضاعلى نسبة جزئية م نكن البوع لابجاة أحتياط لدفم الظوارى' 
التى قد تواجهها الجمعية 

ويعط للشخص الذى يجمع البيض عمولة ع نكل ااف واحدة » وتباغ هذه 
العمولة فى المتوسط عشرة قروش » هذا اذا قام بعسلية الفرز أيضا » والا فيعطى 
حمسة قروش قشط عل ىكل الف لدضة تجمعبا 

ومن صا هذه المعيات ان تتحد بدورها معا . فتكون اتحاداً عدها 
بالصناديق و بالاختام والمصابيسم الناحصة. ومن ملل هذا الامحاد التصدير الذى 
بأد عنه ععولةءقدارها ه في الماية . وكذلك من عله البحث عن طرق استهلاك 
الحصول والاشراف على عملية التوزيع . وآليه ترضل الطلبات هن المدتبلكين 


وهو وها على اقرب دمية لارسال المظاوب اقتصادى 


الوق السام . آما محكم الاغلبيةوامالغاء الدستوز وليط 


تررس 


حرية الفكر اسماعيل مظهر 


الليلة الاخيرة س قصيدة حسن كامل الصير في 

مذ كرات ( أنا ) 

الاصلاح الاجماعى مر عنايت 

القضية المصرية : في طورها الاخير وليطيقوس 

نظرية الغدد وتجديد الشباب ظ 

العاصفة - قصة قصيرة مثير المسانى 

القرزدا سب فيق الكامن عع 

أوجية الطغرا قَّ لااديمب فتفكر 
تأملات فى الأتبَّوالياة فياو ونس 

الزولوجيا - أو مبادىء عل الميوان ١‏ 

الى /ا مرا تلع غناي لإبى شادى 
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مناذئ» القليفة الشدرقة ب النيقة أو الميط «فباوؤوفن 
االض الا كبر ليونيداسن أوزاى 

الجامعة الازهرية - لصاحب الفضيلة ‏ أزهرى حر الشكر 
النقد والتأليف - تاريخ سور يا ولبنان والتعليق عليه 

حنين بن أسخاق سب حياته وأعماله عن بحث للدكتورماءرهوف 


سر إدد ايطالى لصسح 7 
اميل لودو ثم س صورة 


ميراثنا عن داروبن - عن طومسون أحمدخيزرئسعية 


مار الفكر الغربى ب هن قبل دم عن جاك لندن .... 
انقاج ونخارة البيض ومو 


